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فق مُغايرٌ في ا لفكر والنظر 
صلاح بوسريف 


ثمّة أعمال لا تُسْتَنْقَ تحتاج أن نعود إليها باستمرار, 
أن تَستَشيرهاء ونتأكد من طبيعة ما ذهبثٌ إليه من أفكار 
وفظنا نا عاط هته من انقلةزيماء كانقدن سانيا 
غين مقهومة بما يكن أو أنها ادك ستابقة لدمتها:.وهذة 
الأخبال» فيمتوة فى هذا الحوهو بالذاك اقب غير عق 
أفق مُغاير فى الأدب, وفى الفكر والنظر, لذلك. فهى مهما 
تخفت, أو تَمّ نسيانها, فهى تعودُ للظهُورء بحكم ما يَنُوى 
فى طيّاتها من ع مَعْرفِىَء أو التراح للأسئلة التى 
ُوَجْجٍ الفكر, ٠‏ وتُهَجَجُه و أوكا شدهالل مققيلهم 

كتاب محمد بن العباس القباج «الأدب العربى فى المغرب 
الأقصى». الذى صدر فى أواخر العشرينيات من القرن 
النافن عوبرين هذه الكتس:فن النقاقة اقبي العديية 
وهو كتابٌ اسْتثْناءً, لأنّه. أوّلاء رؤية جمالية للشّعرء كما 


يَذْهَبُ إلى ذلك القباج فى مقدمته. أى فى ما يُخْضع له 
تصنيفه واختياراته الشّعرية من أسباب, ضمْنها هذا 0 
الإبداعى. وثانياً هو رؤية نقدية لهذا الشعرء . بمعنى | 

محمد بن العباس القباج. حين شرع فى التصنيف. 0 
على وعى بما يجرى أمامه من شعر. وبما تنطوى عليه 
القصائد من دوالء وأساليب مختلفة ومُتَنوّعَة, لا تَنْتمى 
إلى نفس الاختيار الشَعْرىٌ الجمالى, 0 يعترى هذه 
القصائد من مشكلات فى النظر إلى الشعر. أو فى الذّهاب 
به إلى مستقبله. ولعل رغبته فى إصدار عمل نقدى. عن 
شعر «الطبقات الثلاث». كان روه لم يتح لجار 
لكنه كُشَفَ عن هذا الوعى عند المُصَّنَفء الذى كان عارفا 
بأساليق الشتعراء"وباقبار انه الشعرية) الى تراو حت 
بن القذنه والطاوىء النخدت .ونا يتنه بي الاتنيق: 
يراوح بينهما. وثالثا. لأ هذا العمل هو «أنظو لوحي »: 
عمل فيها صاحبُها على اختيار ما رآه صورة لما يمكن 
أ مكون عليه الشاعر المقرتى: قن :مله اقياسا يما كان 
سائداء ورائجا فى الشغر العربى قديمهة وحديثه. والعمل 
الأنطولوجى. هو فى جوهره. عمل نقدى. وهو أنتقاء 


وفق رؤية شعرية جمالية. لا يمكن لأىّ أن يقوم بها. 
إذلك يكن أعارنا بن يجري فى تنايا هذا الشمرر عند 
مُخْتَلف طبقاته, أو أجياله. بالتعبير الراهن. وهذا العمل, 
هو أول عمل مغربى فى هذا السياق, وبقدر ما كان القباج 
يسعى فيه لتقريبنا من هذا الشّعرء فهو أيضاء كان يضع يده 
على ما كان يتخلق من أفق شَعْرىٌ مُغاير. مُنْصتَ لزمن 
التحديث والتقنية. والاختراعات الجديدة, كما يجرى اليوم 
بالذات. فى شعر هذا الزمن الذى بِانّتْ مُفْردائه, ولعَتّه 
مُنْطويّة على هذه الصّوّر والمعانى. التى فرضّتٌ نفسها 
عل شعزاة الجكال الحديدة فده «الطيقة لال كنا 
يُسَميها القباج, هى طبقة تربّتْ على المُخُترعات الحديثة 
«وتثقفت فى عصر تُحلق فيه الطيارات فى الأجواء 
وتخترق فيه السيارات شاسع الأطراف وتَعُمُ آلة البخار 
والكهرباء أغلب البقاع...فجاءت أفكارها [وأخيلتُها] 
مُطابقة لروح العصر». 

إِنّ هذا العمل يضعنا أمام بدايات التحديث فى الشَعْر. بل 
أمام ما كان الشّعْر الحوظل فيه عر مكار كويد ة) مختلفة 
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تشعى إلى «المُخدّث» والطارىء, 08 عن شعر المدح 
والفزل والزناءة افالشكر: هناء .حو من تمي إلى..زمنه 
وعصره. ويتجاوب مع هذا الزمن والعصر. بإعادة كتابتهما 
شعرياء من خلال مفهوم الإقامة, التى هى فى الشّعرء كانت, 
بلا مُنازع, إقامة فى التَرحُل. 

فإيقاظ هذا الكتاب من سُباته, هو إيقاظ لأسئلة لها 
راهنيّتُها. وهى أسئلة الحداثة والتحديث فى الشَعْرء وفى 
القافة المثر يك يوا #التقديك لل عضيس لتنا مالك 
57 إلى الانخراط فيه. والشّعْرء كان, دائماء المرآة التى 
فيها يُعَيّرُ الماء مجراه. ولا يَسْتَقرُ على حال. وهذه هى 
قيمة 0 ا الكتاب, الذى نعمل فى مجلة «الثقافة المغر بية», 
فى صيغتها الجديدة. على وضعه فى يد القارىء المغربى 
والعربى. من كل الطبقات والأجيال والفئات. ليَرْبط حاضره 
بماضيه القريب من جهة, وليعرف أن الشّعر المغربى. كا 


منخرطا فى زمنه, وبما كان يتجاوز هذا الزمنء ويُشبقه. 


الرباط في 10 يونيو 2018 


سم مؤلف الكعاب - 


منذ سنتين حكنت في مع م اق خاها مامت د 
مفسكرينا لؤرى ذكر الادبااءربي الذي تطور في ؤر هذاالقرن 
تطوراحسوسا وساي رالعلم والحضارة فيتقد مهراوارتقائها فساةنا 
المديث في الامة العربية من قطر الى قطر واستع رضنا امامنا 
شعراء العراقوالشام ومصروالسودان واللمهاجر وتونس والطزاز 
فإذا بنا - وإن كنا بعيدين عن بعض تلك الاقطار - ندرك حقق 
الادراك وتعلم علا بوشك أن يحكون يقينا مقدرة اي اديب 
هن أدبا كل قطر ونعرف حق المعرفة المكانة التي تبوأها من 
البيان والبراءة والابعكار » وما ذلك الامن مزايا حركة 
النشروالتاليفااتي أمدتناوأفادتنا كثير اومن عشي اهتّام اهل كل 
قطر بشعرائه وأديائه حيث قاموا اج قيام شر بنات افتكارهم 
وثرات قرانحهم . 

هذه اانظرة هي التي القيناها على الشعوب العربية فسرثنا 
اتم سرور وطفحنا بها بشرا واغتباطا » ولاحكن ا حانت منا 
التفاتة الي قطرن المغربي الذي هو جزء من اجزاء الامة العربية 


وب» 
ونظرنا هل له مثل هذه السمعة الادبية والشهرة العالية » وهل 
أوق أدباه وشعراه ذك راعدفع مقامهم ويطير شهرتهم ألفينا 
من خول الذ كر ما لاترضىبه أمة تنشد المياة وتؤمل أنيكون 
لها مس كز في الوجود . 

في ذلك اين جال في ضميري لاول مرة أن أتصدى للقيام 
يجمع تاليف يغم بين دفتيه تراجم شعر اثنا ومنتخبات من شعرهم 
ليعطي لكل قارئي صورة صادقة من الشمر المغربي ويفد كل 
باحث في الامة المغربية مبل تدرب لادب فيهاد طرق تفكيرشمراها 

وما برح هذا الامل يتردد فيذهني ويقوى في نفسي الى أن 
رأيت-الفرصة سانحة والاسباب مسرة لاخراجه من يز القوة 
الى الفعل فوطدت العزم وتقدمت للعمل ٠‏ 
: الكتاب : 

مضى على الادب في الامة العربية فترة غير قصيرة لايخرجح 
عن موضوعات معدودة: المديح والمجو دارا والغزلوالالغاز! 
<تى ليتمجب الباحث في تاريخ الآداب العربية منئذ القفرن 
الخامس الى أن تكونت هذه الر كة الحديثة في مصر والشسام 
في اواخر القرن الماضي حيث لايكاد يوجد م ن يلتمي الى 


غايتى من ج 


> 
الشاعريةالصحيحة اويدعي النبوغ فيها والاستحواذ على ناصيتها 
الا وهو يبدئي ويعيد بين هذه الموضوعات الس كأنالآ داب 
العربية وقف عليها وكأن اللغة لايتسع صدرها بمد للا حكانت 
تتسع له في العصور الاولى المزدهىة . 
وقد كانالاديب المغربي لايعرف طبعا الا هذهالموضوعات 
التي ورثها عن العصور المتأخرة فلايكاد يتجاوزها غالبا الا اذا 
كان ذلك عرضا غير مقصود “ وهو لعمر اببك لايلام فيذلك 
العم الا إن كان يلام الادياء امثاله في بقية الاقطار الذين كانوا 
يعيشون في مثل وسطه وبيئعه قبل أن يطلع هذا العصر المديث 
بعلومه الحديدة وتجائبه المدهشة التي تستفز النفوس وتوقظ 
عِذْوَة الشعور + 
ومنذ عهد قريب وصل الى المغرب الاقصي صدى تلك 
البنبضة الفكرية التي انبعغت في الشرق العربي وأحدثت انقلايا 
في الافكار والاساليب فعاد أدباؤ] الذي مت :أصل فيهم جذورتلك 
الوراثة المذكورة انفا ولم تتعود بعد افكارهم الود على تلك 
التقاليد والاقتصار على تلك الاساليب الي أن بشحذوا قرائحهم 
بن جديد ويوجهوها الى ما فيه نفع الامة ويعود عليها بصلاح 


»د١‎ 

هيئتها الاجتماعية من استنهاض الحمم ولفت الانظار الى الحالة 
الني وصل اايها الشذمب من جهل عام وانحطاط في الاخلاق 
وعبث بالدين ٠‏ 

ثم نشأت بمدذلك طائفة من النشء المي - واشمارهؤ لاء 
ملء الافواه وحديث المنتديات - فالتهببت جوائح ذلكالنش٠‏ 
واتقدت افكارهم واهتزت عواطفهم فاذا في المغرب الاقصى 
شعر جديد طلى فيه من جال الاسلوب وسهولة الالفاظ وصفاء 
الديباجة وسمو الخيال ما يشر أن لهذا القطر مستقبلا زاهرا . 

فالادب المذري اليوم يعثله رجال هذه الطبقات الشلاث : 

طبقة أدبائنا الحكبار الذين عثلون ادب الماضي بطلاوته 
وجناساته وامدا-ه وتغزلاته ٠‏ 
وطبقة المخضرمين الذين جموا بين المسنيين وضربوا بالسبمين 
فنالوا من ادب الماضي اوفى نصيب واكبر حظ وأخذوا من 
الادب المديث بءض معانيه ومقاصده فأفرغوها فيقوال ب ذلك 
الادب فكانوا خير واسطة قاغة با يجب عليها للماضي وللحاضر . 

والطبقة الثالغة وهي الطبقة النابعة التى تربت وتثقفت في 
عصر تاق فيه الظرارات في الاجواء وتخترق فيه السيارا تشاسع 


وم» 

الاطراف وتعم آلة البخار والكهرباء اغلب البقاع وتشاهد ما 
ترجه العقول من الابداع والاختراع فجاءت افكارها مطابقة 
اروح العصر مناسبة لرقيه وحضارته نوعا ما . 

هكذا ارتأيت أن أرتب هذا الكتاب فترى فيه الطبقات 
الثلاث متناسقة ياخذ بعضها برقاب بعض > وإن لم يكن ذلك 
واضحا اتم االوضوح بين الطبقتين الاوليين ٠‏ بيد أن الناظ رتتجلى 
له الادلى في اول الإزء الاول ٠.‏ وما يكاد يصل الى ثلثه الاخير 
حتى بشعر أنه انتقل الى الثانية . 

وهكذا ايضا ينبغي أن يفهم ادبنا ويدرسه من أراد ذلك 
فيدرس ادب كل طبقة في محيطها ووسطها ويعرف كيف ينتقد 
انتقادا بحا نيبا ٠‏ 

ولنارجاء أنيقوم من كتابنامن يرىفي نفسه اهل ةواستعدادا 
لذلك الانتقاد فيكونقد أفادنا كثيرا وخدم ادب قومه وصدع 
باحق دون خشية أو ريبة ٠‏ لاسها ونحن في الطور الاول من 
الانتباه والنبوض وقد أصبحنا ذشعر ياجة ماسة وشدة افتقار 
الى النقد الادبي لنتبين موطن الضءف وموضع اللل في ادينا 
وتفكيرنا فشرع لاصلاحة وتقوعه ٠‏ 


ا<د,» 

ولقد كنت أؤدأن نض ,هذا المبء و أمزهذاالكتاب بالنقد 

ولاك ن لوفور ما عندي من الاشهال وضيق الوقت تأغرت 

عن ذلك وتراجمت ع نكل هاكنت أزنِد . ٠‏ وحسبي الآن أن 

أقد: للناطقين بالطاد من ابناء ٠‏ قومي ثمرة جهودي منل ستتين 

جردا عن كل نقد ٠‏ وع سي أن أكون قد قت ببمض ما يجب 
عبلي نحو الشعب وادبه ٠‏ ظ 

فإذاطالعت ايها القاريالكريم هذا السفر وعلمتمنه اسماء 

بيض شعرائنا وعرفت مطروقاتهم الختلفة ومتجهاتهم وأدركت 

مقدرة كل واحد منهم والمرتبة التي يشخلها فيعالم الادب مع صورة 

. صغيرة من حياته فان ذلك هو فايتى من تاليف هذا الكتاب 5 
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ع مع_دغريط 4ه 

لبن كان الادب المغربي الأضر لدى هذه الطبقة الكبيرة 
الموجودة ايوم منشارائنا الحدودين لازال يسمد منالادب 
الاندلسي روءحه ورشاقعه ورقته فإن فطذلى ذلك جع تعلك 
البيوتات الشهيرة التي مابرحت تمحفظ بذلك الميرات الحالد الذي 
ه وكل مابق بيد هذا القطر المغربى من جاره الفردوس المفقود 

فبيت آل غريط من البيوتات الغر بي التي لاؤال يتسلسل 
منها منق ثلاثة قرون الادب الغض والشمرالعربيالمتين والمنثور 
المفصل الذي لاتكاد تق رأ منه سطرا او مطرين حتى تستحغر 
الفعح بن خافان وتترحم على ابن نام . 

وتمد غريط هذا الذينبدأ به #وعناالش .ري لال ال نحفظ 
بين طيات ذكرياتنا ]نر سعة من اجداده لآ خرين » كان كل 
واحد منهم يمثل الادب الاندلسي في عصره ويترسم خط اء في 
نظمه ونثره مععفةوبراهة ومقدرة فيادارة الشلونحتىعيفت 
لهم الامة المغربية تلك المكائة السامية ودرت تلك اعمال 
الملية قدرها فبوأتهم اسنى المناصب واءا المراتب وما زالوا 


و09» 

يتقلبون فيها اجدادا فأحفادا الى أن تولي والد مترجمنا الصدارة 
العلية في عصر السلطان المرحوم مولاي المسن . 

ولد شاعرن بفاس في ربيع لاولسنة مهالا م فتربى كايتربى 
كل اديب مغربي في ذلك المين فن استظهار انقرآن الى بجااس 
كلية القرويين الى الانقطاع الى الكعب الادبية يختار منها ما 
باو في ذوقه ويحلى في نظره > ومن البديهي أن الذي يتربي 
بينيدي الصدر الاعظم والده الذي كانيحفظ جل شمر الاندلس 
ويلهج بذ كره واخباره لايلفت نظره ولا يذب فحكره الا 
مطلالعة نفح العليب ومثاله من الحكدب الباقية المفلتة لنا من 
المكتبة الانداسية الي أت عليها اليد الأثيمة . 

وبعد أن بلغ اشه في الادب وحكرع في غيره الصافي 
واشتبرت قصائده فيمائرالاندية وعرفت لياقته وجدارته لتو 
المناصب التي كان يلغلها اجداده من قبل عين مستشارا لخليفة 
السلطان مولاي عرة ثم وزيرا للخليفة مولاي علي ثملماعين 
السلطان مو لاي يوس صنوه المامو نخليفة بفا ساستكحيه لديه 
بعتاية فائقة واجلال (حتر ام » ولايزال الى الآن في منصبه هذا 

أما اخلاقة فاخاق رجل تم تقابات الزمن وحلب الدهس 


«و-»ظ* 

اشطره وشاهد في حياته كوارث مفجعة وانقلابات عظيمة في 
أمته التي هي اعز عليه من نفسه التي بين جنبيه فنابه قسءاه من 
تلك الكو ارث ااتى ألقت بكلكلها خصوصا علي امثاله الذين 
هم جبهة الامة البارزة وعرئين الشعب الاثم فاروى في به 
وائرالمزلة عن اناس حتى لايكاد يخرج الا للقيام بر ظيفه ولاداء 
الصلاه في المسجد الادريسي حيث تجده ف بعض زوااه يتلو 
القران لكريم او ذكرا من الاذكار بكل وقار وخشوع . 

وله بضع مؤلفات يهمنا منها كتابه فواصل المان الدي ملا 
به فراغا كبيرا في تاريخ الادب ااعرلي بهذه الديار حيث ترجام 
فيه اكابر ااحكحاب الذين درجوا منذ عهد السلائان مولاي 
سليانر حدالله وقد تجزبالطبع اخيرا » وهنالكتطلع على الا: ب 
الاندلسي الذي يذ كرك ترسل القر دين والاشبيليين فإذا بعيرة 
“ترقرقفوق محاجرك وشونك اسفا واسىعلى الاندلس المفقود. 


»:.« 


ل#أشمره ©» 
<ا ذكرى الم الصا 4ه 


سق ىعهد الصبا صوب المهاد 
وإن كنت ماأصبت به رشادا 
ولاكن كنت فيه اخا ارتياح 
بأد لي التجاول في لدات 
فحكل مقلد سيفا محلى 
ورمح لايجور على ول 
على خيل تسير بلا ركاب 
فايجا لحرب كل يوم 
كأن قتامها ثوب عتيق 
ولم نك رتجي فقدا اشخص 
فقيه إن تنحنح في سكون 
كأنه في منصحه امير 
وما تجني الهدية منه رفقا 


(9) غيل القصب (تي يلءب جا الصيان . 


فازال ادكاره في فؤادي 
ولا أوريت في عر زنادي 
خليا من مكالخة العوادي 
أشخصهم بمممعة الملاد 
بلا غد له ابهى بماد 
اذا جد العنازل والتمادي 
وتانف من مسابقة الماد )١(‏ 
تؤجج ثم ترجم لاتحاد 
ترق مين ٠‏ راحات شداد 
ولا لوهلا عان يفادي 
مسو ى,شخص :زراه من الأعادي 
ترى منا الفرائص في ارتعاد 
يبخوف .بطشه اهل العناد 
ولا تثنيه عن ثم الممادي 


4 


احق بحرفة التاديب م٠‏ 
اذا حل المع 0 غبلام 
وإن أنغضى المعاج عن سم 
و أفتن بقرب 0 
عل أك لتقدم في أوام 
وم أعلق امال صعاب 
وم أحتيج الى مال فأخشى 
وأعمل بالاشارة من ثبيه 
لل" امال ميلح فيص 
فلو أعطيت كنزا من نضار 
وما أنضيت فكري في عويص 
وما أسبرت يني في ا<تفاظ 
وما بالشعر كنت اها شعور 
فأظفر 35 واعيك أخرى 
خاء بعيد ذاك العهد عهد 
وصار القول والافمال مني 
(8 هذا البنث للعتليس. يمه : 


بطبمه حدة الصم الصلاد 
فقد أخطا به نج السداد 
ملم أحزن لبين من واد 
أهيم بذحكره في كل واد 
أنازءها بالستة حباد 
عليه من ااضياع ومن ثفاد 
يحض على ا مساب و الاقتصاد 
ولادبقي الكثير مهالفسا 5 
لباروتفي !سخا (ابن الي دؤاد) 
ولا أحقدث غيري (نعقاد 
بنادرة أقررها بنادي 
الألفه حكاخر اله اضطياد 
ولا أسبعاء من ظول اجتهاد 
تظرق .بين. نفسي والمراد 
تفيد في الحكحاب بلا مداد 


وحفظ الال :اس .من بناه جد وعسف ,إلفي اليلود بشير زد الناشر 


1١ 


فلا حاللي كدالي في ابتداء 
أرى ها كنت أعهدة 18 وا 
وأغبط كل ذي مرح وبسط 
وليد قد كفاه اب شفيق 
موأ ظل و«الدة تراه 
مدل بالحنان له شفيع 
يراوح وجه عيشده بهيجا 
فاما والشباب مضى دجاه 
فلا منجي لقبي من عناء 
وسعي اليسار بكد ينى 
فياليت الشييبة زوداني 
فاغفل بانتشاء عن شُون 
أمثلها فتتكسبني البساطا 
وكان ثبات أصيتي غرايا 
وحال الىااغتور شديد عزمي 
كأنالشيبضيف ليس يرضى 
وأولا مضاضة الايام حثت 


ولا مشكاة زهوي في اتقاد 
نعمت بحسابا حين ارقاد 
خلي في مهاد الامن هاد 
بالممرة والوداد 
اعز من الطراف ومن ثلاد 
مكين القول عز عى ارتداد 
على طبق المراد م يثادي 
ووجه الشيب مثل الصبح باد 
لاغراض وحذر من معادي 
تجال ابيضا ثوب السواد(١)‏ 
نبذت لها على رغم قيادي 
فير جعني الزمان الى اعتيادي 
فأصبح مثل اجنحة المراد 
كثل لحر آل الى رماد 
بشي٠‏ غير شغلي بالداه 
ركائبه فزار على اعتتاد 


وحفهة 


() يثير الى انه مضطر الى صناعة الكتابة ليتوصل جا الى عيشه وادراك حاحياته . 
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ولو أن الدنا خلقت اهو 
سلام للشبيبة والتصابي 


مات فكنت اظلم من زياد 
أبيح بها التبعتك للعباد 
تجول به الصبا كل البلاد 


يابني المصر أجيبوا 
واستجدوا ذكر قطر 
كان للقطر ججال 
واحتفال 
اذ باهل الع صال 
برجال قد أنياوا 
يابني العصر أجيبوا 
واستجدوا ذكر قطر 
جددوا لاخرب مجدا 
واقدحوا لمم زندا 


وابتغوا هدا ورشدا 


وازدهاء 


داعي النصح المنير 
كان ذا صيت شهبير 
وابتباج وككمال 


لم يضق فيه ال 
وبهم فخره طال 
منة المولى القدير 
داعي النصح المنير 
كان ذا صيت شهير 
واركبوا كدا وجدا 
والبسوا للحزم بردا 
تسمعوا شكرا وحمدا 


«٠د»‏ 
وثروا رعيا جميلا 


واستجدوا ذكر قطر 


من دوي القدذر الخطير 


غالفوا. 'امر. انقوس 


واحرسوها من دروس 


كان ذا صيت شهير 
لاعلوا من درؤوس 


فعي للعقل شموس 


وهي الفكر غروس ثتراء.ى من طروس 
وبحسن الظن تعطى2 عون ذي الملك النصير 
ابني العصر أجيبوا داعي النصح 
واستجدوا ذكر قطر كان ذا صيث 
ودعوا الحزل ورا تبلنوا ثم الذرا 
واقطموا وصل الكرى2 تحمدوا غب السرى 
واقتفوا من قد درى2 تمسحكوا اقوى العرا 
واقسوا نورا حليا من ا اعلم الخبير 
ابني العصر أجيبوا داعي النصح 
واستجدوا ذكر قطر كان ذا صيت 
لاينال العلم الا هن عن الاعو تخلي 


المنير 


شبير 


المنير 
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سهير 


و0.» 


و رأ التحصيل خلا 
لبس يرضى عنه شفلا 
فهو منه ذو اححناء 
ياببئي العصر أجيبوا 
واستجدوا ذكر قطر 
لذوي. العم ظبور 
ونهمم جل الامور 
فعم اهل الصدور 
ولهم كشف الخبايا 
ابي المصر أجيبوا 
واستجدوا ذكر قطر 
إن لي فيحكم مني 
فمسى مسدي العتا 
فتحلوا قطرا 
وزى منحكم رجالا 
ابني المصر أجيبوا 


انف 


وجفا من عنه ولى 


ويرى العطلة كلا 
عن أدثم وسمير 
داعي النصح المنير 
كان ذا صيت شهير 
ليس ثفنيه دهور 
كتجلي هن ستور 
وشموس | وبدور 
بسنا العلم الغزير 
داعي التصح المنير 
كان ذا صبت شهير 
ومرادا حسنا 
رينا يعماحنا 
بسنا وشنا 
اهل مقدار حكير 
داعي النصح امثير 
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واستجدوا ذكر قطر 
من على الله اععيد 
كم حفيد ساد جد 
إن هن جد وجد 
ابني فاس أفيقوا 
يابني الذي ١‏ اخييوا 


واستجدوا ذكر قطر 


ابي القطر الاثير 
داعي النصح المير 
كان ذا صيت شهير 


حر وادي المواهر 4ه 


نظم الشاعر هذه النسيدة ممارضًا جما من وضل ايا رؤراق )5١‏ على واديالحواهر 


وادي الجواهر متحف الاحداق 


واد خرى وبط البذوط ملسلا 
واد له لون اللجين ونفحة ال 
نشر الربيع بضفتيه غلائلا 
فكأنا قطع الشقيق ءسا كر 
طورا تراه ا العذار معقريا 


ومكلل الافكار والاذواق 
يرويغليل الوجد والاشواق 
علر النفيس وخفة الترياق 
ذهة الاديال والاطواق 
هزت فلانها بيوم ثلاق 
وأوينة كتلائد الاعناق 


١‏ )ابو رقراق هو النهر الذي بق يبن الرباط ولا 


»١ 


نأهيك من واد يضاف لبلدة اا. 


فاس التي يجمالما وخصالها 
أهيك من حاو لكل بديعة 
سالت مذائبه فكن ذوائبا 
تحث المناظر والقصور كأنها 
من ذا يفاخر صافي العين التي 
رقت طبيمته وراق جماله 
هر حوى الضدين من حلو ومن 
ذاك الغني باصله وبفيضه 
فالفضل للبحر الذي قد خصه 


تروي لذيذالصوت عن اسحاق 
تادب والتمييز والارفاق. 
فاقت بلاد الغرب بالاطلاق 
بدو لعين الاأعمي اراق 
أشرت ببيض ترائب وتراق 
بين الغروس جداول الاوفاق 
كل العيون لا من العشاق 
مدا يتيه على ( ابي رقراق ) 
مى كا شيب الاخا بنفاق 
لولا الخليج لكان ذا املاق 
من مده بعبابه المهراق 


-<«لا على قبر والدة السلطان مولاي يوسف 4ه 


على مثل هذا الخلب ينمدم المدر 
وتبىعيو نالمكرماتومالها 
كأن على الدهى الخلون الية 
ومما يحل الخطب أن بن الدا 


وتتكشف الشيس الميرة والبدر 
اذالم تجد بالدمم عهد ولاعذر 
بانيفجع الا كبادفيمن لدخطر 
اضرهم كثر وانفمهم تر 
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ولو لاوفو رالنقص ين مكامل 
على قدرها تمعلى النفوس وتدلى 
وكائنعذانا الدهر وهو بصرفه 
دهان اردى فيمن نود بقاءها 
اسى لويس البحر بعضهماجرى 
وتكدا يشيى المرة عن حمل جزنه 
فن لذوي البأساء يب ركسرهم 
ومن للايادي البيض والحممالتى 
كنى يحميل الذ كر زادا أراحل 


أياقبر لو أنصفت طرت مسرة 
وأصبحت ممودا بخير كرعة 
وروضا حاء الله منه عناية 
.ماك مدى الايام صيب رحمة 
وأيد بالصير الميل اميرة 
وإن له أعلى الالاه مقامه 
وحلىابعيد الصه ب سهلا وخبرة 


ولولاندورااتبر شرف التبر 
وفي الموطن اأمرهورب يختير المر 
دءوب كأن الدهر في أده ور 
وأورثنا ما ليس يدفعه الصبر 
ولو مس صم الصخر لانقفلق الصمخر 
فاحظته يوم وايأمه دهر 
ومن لوظيف الذاكر إن أزف الفجر 
اذا ذكرت عط عن سمكيا الذذىس 


الى حيث رب الذخر ينقمه الذخر 


فقدحل فيك المزو الجدوالفخر 
وناقت اليك الافق والانجم الزهر 
فماجت له الاملاك والاوجه الغير 
وفاح على الارحاء من طيبك النشر 
على حادث في مثله يمذام الاجر 
ثانا اذا ماالغير زعزعه الذعر 
وعزءا تبي عن درك رئدتهالسمر 


وم» 


فلا نظرت علياه بعد كريهة 
ودام سرير الملك يسمو لعزه 


ولا حفها الا السعادةٌ فالشر 


- بزدهي من يمن طلمته القطر 


06 شذرات 00 


فيم هذا المفاء يامسبل الشو 


ب افتخارا واين ذاك الاخاء 


ماكذاكتت حين اتلفيرا ربا أفسد النفوس الرخاء 


إن تكن تطلب ادابا فكن 


قائعا واصرف عن الما لالطلب 


قلما تلقى الديبا مثريا اوتريمن هومثر ذاادب 


توالي الشعاء واوحالة 
كأني اذاسرت في سحكة 
ثقيل التنقل في مزلق 
وأنظر للارض محدوديا 
فياعامر البيت والكيس قد 


فأصبحت شيخا وكنت فتى 
ندثم عليه المدام عتا 
يصيد الليين به من أق 
كين درها افا 


حبيت مصيفا زمان الشتا 


أرى فلانا قابضا وجهه 


مسعدنيا من ائفهة جبهته 


او اله مسجتكره لكهتة 


اذا ملحكت نأسجح 
وتحكب الود ممن 


سعكثر الناس فضلك 


كد حان نكرة للك 


19 
فالجدم ملك قهرا والقلب بالرفق يلك 


1 5 
لاتعجبي من شيب راسي إنه 


عن علة منبا الالاه وقاك 


شبت بقلي من زماني غصة فسرت به كاانار فيالاسلاك 


مألفمثل اليب اعظم قسوة 


أبي الصبا وأراه طلقاضاحكا 


واللهُ لولا أنني لاأرتضي اذلاله لتركت وجهه حالكا 


ليت شعري ها الذي أو 
أطال البعد حتى 


لسهوى 


جب هذا الصد كل 


صرت حيرانب هوله 
بمعساه ولعله 
عن محب لم يله 
عن | حب قد أذله 
ماكذا شأن الاهلة 


#ر الث وس 
يخ احمد ين المامون البلغيى 1 
بيني > 


(6» 
حر الشيخ اد اللغيثي 4 

امد بن المامون العاوي البلغيثي عالم كبير من جهابذة العم 
المشووريخبامغرب واحدال ‏ ضلمين من الفقه الاسلامي تضلعا فائقا 
ولا يوجد اليوم في المغرب من طبقته من يدانيه في استحضار 
الخلاف العالي والنصوص التي ترتكز عليها قواعد الاسلام حتى 
صار الآن بعد انقراض طبةته في فاس مرجما للفتوى موثلا 
إل معضلات النوازل ومشكلات القضايا . 

هذا والذي يعمنا منه هنا هو اشتفالهُ بالادب منذ صباه 
وتراميه على دو اوين الشعراء مطالعة ودراسة <تى اضطلع بالادب 
العربي وعد من شيو خه بين طبقحهِ » واججع كلة تقال فيه انه من 
جع رقة الادباء الى وقار الملماء ٠‏ 

وهو اليوم في اول المقد السابع من عمره » وقد أقبل على 
التدريس في كلية القرويين بعد ما استمنى من الوظيف القضاءي 
الذي كان يتقاب فيه منذ السنة الرابعة عشر هجرية حين نولى 
اولا القضاء بالصويرة ثم بعد ذلك في العرائش شنة 805 ه ثم 
عادالى الصويرةفي السنةنفسها ثمعضوا بمجلس الاستدناف بالعاصمة 


>» 

الرياطية سنة 1٠‏ ه ثم قضاء الدارالبيضاء سنة سس ثم عاد الي 
عضوية الاستئناف سنة 4ل ثم الى قضاء مكناس سنة 4١‏ حتى 
استعفى مندعام ؟4 وبعد ذلك انقطع اليب العلم بينطلبة كلية 
القروبين و كفاه بها خدمة حليلة دسديها لامته المفتقرة لامثاله 
الملماء الماملين » وقد رحل الى المشرق عدة مرات أخراها في 
السنة الماضية حيث أدى فريضة المج » وله شغف كبير بالعنقل 
والسياحة في الاقطار الاسلامية رغبة في استطلاع الاحوال 
والتعرف باساطين العلم واكابر الرجال وتدوين كل ذلك في 
مذكراته التي يتابع شرها في ضمن رحلاته المديدة © أبقاء الله 

وأطال حياته لنفع المباد بكل ما أ من علم جم ٠‏ 


حدث الصب فالحديث حلا له واسقياه من المدام حلاله 
واتلوا آية الوصال على من مات صبرا بلحظ تلك الغزالة 
لما الاجر إن حييت به به د ماقي بمقلة قتاله 


لس عشت حديث زور ولكن زان اسناده مزيد عداله 


»١ 


وغدا عاضدا تواتر دمعي 


سيول مدى المدى هطاله 


<ظا أغالي بنفسي 4ه 
أغالي بنفسي أن تسام بوقفة بباب ولوياب الامير الحجب 
أرى كل جدود بحظ مرالثني ‏ فقيرا حتيرا لايقوم بمطلي 


أبت حمتى الا المعالي داعا 
فإن عن في نهج المناصب ذلة 
فتاني المعالي نحو بابي سريعة 
كن نس التريف هش ريذة 


نكيت ذاك النبج حفظالمنصبي 


وأدركنهاوفققمدي ومطلي 


فيا شرف الاجساد عندي بنسبي )١(‏ 


ا شوق الى تونس | 


شوق الى نونس شوق قديم 
وطول شوقي وامتحانتي به 
قد لذ لي ما الني كلما 
فكم وشي الواشي اذا رمتها 
رأى تأهي ها سائقا 
فقام جاهدا بقلب غلى 
يصرفني عن وجهتي باغيا 

التسب الطريق الواضح للمجد 


م6 زفيف 


: يثني عن نهجها المستقيم 
قصدتها من عثرات تليم 
وداش رقيب وخبيث ليم 


بحرقة قد صرت منها سقيم 


والبغي في الباغي شياه مليم 


ود» 


واليوم ياصاح صفا الدهى لي 
قد جاد لي الله بأن جلعه | 


وساعد السعد لسعد قوثم 
والقلب بالوصل سلي سليم 


ووز أسيب من قصيدة هه 


بدت يترنو بالعيون الفواتر 
بدت لي وفي قابي المعني بحبها 
مهاة لهائفسي النفيسة أذعنت 
بها شئني لام وني ذل حبها 
رسول ججال قد دعت الها 
دععنا امنا وإ لنرتجي 
فياسعد من بحظي برؤية وجهها 
فقد طالما عانت بعد مزارها 
أعلل نفس يكلا طار نحوها 
وإني ساع في رضاها مسارع 
وأذكر من ايام أنس بها مضت 


فيذري دموعي من جذولي تذعسكري ٠‏ 


ولكن حاف القلب وقع البواتر 
لواعج اشواق كحر المواجر 
وهل أذعنت يوما لير الرارٌ 
أرىعز قدري بين اهل المفاخر 
بآيةِ سلب للنهى والخواطر 
دواما علي الايمان رفع السعار 
ويابعد من أولته كشحة هاجر 
وبت أداعي شبهها في الدياجر 
فؤادي بأنطيفها اليومزائرزي 
أطارحبالاخبارعنها مسامري 
كابهام ضبء او كخطرة طائر 
ويذي ذلوعي.ا أكنتضهازى 


عور ومن قصيدة ايضا - 


عذارك في خلم المذار حلا المذرا 


ولحظك في الالباب قد نفث السحرا 


»( 


وحسنك أنساني حاس نكاعب عانت جا قدما حقرت لها إالبدرا 

أالعلى مرالجفاءنكفي البوى احق برقٍ ماسواك به احرى 

ولا غرو ان اصبحت .مالك ميجتي باوصاف حسن لا أطيق لباحصرا 

فثلك من سبي العقولوإنهست ‏ و ثليمن نضحى يدمغرمامغرى 

وما غرنيى من حسنه يجماله ولاكتنيبالس رين حسنهادرى 

ولبى ببدم وهو لاريب يوسف وكلزليخاوابلادغدتمصرا 
انتعى 


عر الطاهر بن مد بن ابراهيم اللحكري دم 


هذا الشاعر نمن لايزال الى الآن يرزق في بحروحة غربى القطر 
المرا كشي > وفي سرة الشعب البربري حيث لايوجد من يعرف 
كلة واحدة من اللغة العربية ولا من يلقى لمغزاها ولا الى معرقة 
مفرذاتها أذ ساممة ولا قلبا واعيا غير شاعنا الطاهر وثلة من 


٠ تلامدذته‎ 


شاعى بفطرته السبالة انسجاما وبلاغة » وبفكرته الوقادة 


رافك 

توقد نار اليفاع في الليلة الهالكة الملباب المتجهمة الجبين . ابعدأً 
مره وهو بعد يمرح في برد الششباب القشيب » بمطالمة كت بالادب 
التى تتيسر مثله من انطوى بين ذلك الشعب البربرى » فتضلع 
من المفردات اللغوية » وارتوى بماء البيان الممين » فترشحفكره 
في حين ابتدائه لصو غ الشع ربق صائدقر طستعين الادب واقصدت 
اغراض الفصاحة » وأصابت من البلاغة ما لايقصر عن بعض 
الشعراء المتقدمين بليزجهم في مزاحم معانيهم البليغة وفرائدهم 
المعجبة » ولو قدر له أن يطالع ما للشعراء اليوم من الشدفوف 
الباهر ارما أمكن اليوم أن يفاخر به المغرب ٠‏ 

تفتحت قريحته فيالمدرسةالالغية بين يدي أستاذها الكبير 
تمد بنعبد الله فظل يعنص من ادب ذل كالاستاذ ويقابس فكره 
علىبنات فك رأستاذه ويحاذي بذوقه ذوق أسعاذه السليم حتى 
شدا الرجل شدوا يعجب عارفيه ويقر به اكابر اقرائه نوا 
لشاعربتهالرؤوس ومدءا له يد التهنية وأفمموا اسماعه بالشكر 
العطر على شفوفه الباهر وتقدمه العجيب ٠‏ 

ذشأشاعر ناهذا بتها تثرامىمهايدي البؤ بس والشقاء وتتجاذبه 
ازمة الصغار والتم فأَثر ذلك في فكره وانضج منه هذا الغمر 


0» 
اليانع الذي سنجني منه للقارئين ونعرضه على اعين الناظرين > 
وطالما كان البؤس هو المهيع المفضي الي الحكمة البليخة والقولة 
المعجبة » فا اخبار الشعراء البانسين عنا ببعيدة ولا اقوال علماه 
النفس عندثا يمكذبة والعيان افضل شاهد . 
وهو الآن يناهز العقد السادس من حمره وقد ثال في بلده 
شهرة كبيرة <تى صار يد والفتوى وله في كل 
هذا باع طويل ومكائة عالية خصوصا في الفقه الاسلامي الذي 
رمى فيه بسهم مصيب » وحاز منه اوفر ئصيب ٠‏ 
هذا علادة علي اطلاعه في تاريخ الا. داب العربية شرقيه 
وائدلسيه اطلاعا واسعا قلما يتاح لمثله من أدباثنا الممدودن وله 
من الشعر ما لوجع للا الحلدات > ولاب فيهذا فهو ابنذلك 
العالم الشبير الشيخ ممد بن ابراهيم التمنارتي الذي كان في القرن 
العاشر من الرافمين لالوية المل في الاصقاع السوسية ومن الذين 
يقومون بيث الآ داب العربية بين أولائك البرابرة ٠‏ وعلى بده 
عرفت في سوس اول ذسخة من ذسخ مقامات المريري التي قام 
بعدريسها احسن قيام بمدرسته الشهيرة في نرت ٠‏ 
فلندعه الآن بين شعبه البربري ولتعطف الىبنات افكاره 


9 
العربية لنعلم ترجعه من مقاله ٠‏ ولنسسكنه خباياه من شعره ٠‏ 
فإن آثار الافسان هي ااتي تدل عليه وتشهد تقامه . وما يمرب 


عن المرء مثل فلتات لسائه ٠‏ 


حر قال يمدح حمد بن انفلوس | نوجه ةاثداعاها 4 
1-2 على ا ميو ش العزيزية لاخضاع قنائل سوس سكة ما ا - 


بدا طالع العلياء في برج تايس 
واصبح جند الملك ينشربنده 
فوارس كالعقبانفوقشوابح 
بكل فت قرم يخوض لللى الوغفى 
يقودهم الليث الحزبر مد 
هام نمه للرياسة والعلي 
فا منهم الا رءس سما به 
تفر عمن دو السيادةفاستوى 
تحلي من الافضال والبناس والندى 
وماهوالااللث والغيث كافلا 


إلى ضياءالحق جورالمنادس 
بعزة نصر الله في منسكبي سوس 
مطهمةهوج لدى الملتق شوس 
اذا استمرت كانه اسدالخيس 
ريب اأوغى ؛ الطمن نجل ( انفلوس ) 
جدوديرو ن الجدافضل ملموس 
الى الجدع زم صادق غير متكوس 
ادها ادو اسن اس 
بحلية حظ وافرغير مبخوس. 
بإرغام باع او بإرفاد موس 


فلله منه همة قد سما بها 
وفس تردت بالسيادة واسحتت 
رآه امير المسلمين مهندا 
لجرده في نحر كل مهوس 
جدير بعون الله أنيدرك المني 
فيقعم اهل البغي حتى تراهم 
وتطلع فيتلك المرا صبرنحهم 
فيصبح فت اطبق الارض ميته 
تخلد طول الدهر اثباء ذ كره 
فدونكها مني عروسا تزينك 


لف 


على كل ذي مجد رءيس ومرءوس 
من العز والعلياء افضل ملبوس 
اذا سل لاائتيةعارضةاليوس 
يغبر فيوجه الصواب بتلبيس 
عم ين لاادات بعدلسن 
لدى الحرب صرعي من قتيل ومحبوس 
كرادين خيل مله بمد كراديس 
ثرو بدا وتخددي وخد العيس 
وتودعهالاقلام طن القراطس 
عد حك فاختالت ملية طاووس 


ا[ ذكرى البوصيري 4- 


لثن سار في مدح الورى احسنالسير 
فا كل ماء مثل صدا ولايرى 
وما روق الراووقمثل مدامه 
اذا لمعت انوار بردته فماأ 
وإنماست الهمزية الغادة الني 


فاالسبق الاللامامالابوصيري 
كتمدان مرعى لا ولا الخيل كالطاير 
ولاسبككتنار كذيالك العبر 
يرى معها لالاء يم ولابدر 
تتيم سات كل قلبمن الصدر 
ومعني كا تليهِ نافئة السحر 


وذقف 


اذا تليت آاتها أذهنت لها 
وان مدحث أهدث الى كل معطس 
وإنسألتهزت معاطفسامع 
ومغا رنْث حلت على المزن كل مبن 
وان جادلت اهل الكبايين بندات 
وانفاخرت خرت لما اللثرعغضما 
وما هي الاروضة لاح زهرها 
ا البحرمازالت توص خن و اطر 
وي شاضت الاقكير فيهسا فما انقضت 
يحق لبوصير الفخار بائها 
هو البدر وهي هالة ومديحة 
لند جاء بيت الفوز من حيث بابه 
وند الى خير الورى كف سائل 
كذاك يكرن الرشد والقمد والهدي 
رأى المدح الا فيالنبي تخرصا 
فآثْرصرف القول للغرض الذي 
هنيئا له الذ كر اميل معجلا 


على الرغم فرمان البديمة والفكر 
صاسحر قدما لت راحةالزهر 
اهز نشوانالمدامةمن سكر 
تسلى وأنستمالخنساعلى صخر 
وألقمت اللد الملاعين بالصخر 
وألقت علي مكل قاصمة الفابر 
فنون وماست في غلاثاها الخضر 
باجتها حرصا على طلب الدر 
ععجائب مافيها خد شعن البحر 
قر ارةّذاكالير دون قري مصر 
ضياءسرى من كل قطر الي قطر 
وأم مديح المصط الطيب الثثر 
وأعرض عن زيد مواموعن حمر 
والا تخبط العمي في مهمه قفر 
وزودا وقولالزور يقبحبالر 
اذا أمه ذو فاقة حاء بالوفر. 
ونا الرضي بعد الشذاعة في الحثر 


لحف 


اذا ورد المداح ثمذا مرثقا 
فلا نورالا منسناه ولا هدى 
فل لاه مابان الرشاد ولابدت 
اذا خدم الاملاك والرسل مدحه 
وصار لسانالكو نيثني واهله 
فكيفينالالقولغاية مدحه 
ولكنا الامداح ارشية الى 
و كلهم لسعى على قدر وسعة 


فقاصدمدجالمصطق واردالبحر 
ولافوزالامن ندى كفهالغمر 
شوامخ اعلامالمفاز لمنيسري 
ونادت به الايات فيمدتكم السكر 
عليه كا تثني الرياض على القطر 
وهل تذرع الارض الببطة بالشبر 
مياهالندى يدليبهن ذوو الفقر 


فن مقتر عان ومن واجد مثر 


حر وقال متشوقا الى بلدة الغ 4ه 


نسي الصبا هي بنشر ربا إلغ 
تعلل شلوالم تغادر يد الهحوى 
بحن الى تلك المنازل إنها 
بوع رياها المسك طيباونتتها 
تخال اذا ما الزهر نور ارضها 
اذا أشمستارجاؤهاقلتإنها 
هي السول والمامول لو سسحت ما 


6 قف 


فنى نشر هاللعاشى الصب مايشي 
به غير سمم للملامة مايصغي 
منازل بدرالتم لامنزل الفرغ 
بوجهالفضا منهاعذا ر على صدع 
سماء حبا اثوايها الفجر بالصبغ 
فتاة على اعطافها صفرة الردغ 


بد الدهر لااكن شيمة الدهر ان يبغي 


#40١ 
ا وقال ايضا يتشوق اليها وهو بفاس #ه‎ 
ايانسية من قح ريح السب روحي باطببانواعالسلامءلى ردحي‎ 
فقد فارقدني حين فارقت ساحة رمتنيعيونالعينمنهابتبريحي‎ 
وظانتها بين الربوع اسيرة لكل مليح لايمن يتريح‎ 
وبؤت يحم دون روح نجه >كالنوىفيحالفجاجالىفيج‎ 
فلل قاسيتءنمضض الاسي وبرح هموم لاتبان بشريح‎ 
فن غربة تقصي وبين احبة2 تروح عني الحم اية ترويح‎ 
هم سادقمن لاأقول سواهم على له من يرمز وتصريح‎ 
عسى نفحة من عطفة اللهتنثني بول قري بيجمع الشمل ممنوح‎ 
-4/ )١1(هنبال نر وقال فيشعر‎ 
بنيلةأبدعت فيشم رك المي بيان بني ذبيانهم وبني عنس‎ 
نصاعة لفط في حلاوة منزع 2 وطيب مان تردري روضة الوعس‎ 
هوالشعر الاائه السدر رقة هو الزهر لولا الزهر يذيل بالليس‎ 
قريب الجني حتى اذا ريم قطفه تنأاىوهل كف تدالىالشمس‎ 
كذافليدص النظمعذباس اسلا والافا اداه منسمة الو كس‎ 
بقيت مصون تتني ثمر المي هنيئامرياغيروان ولانكس‎ 


()سنترجمه فيالجزء الثالك منهذا الكتاب بمو ن اله هووثلة منبقية تلكالجهة 


»9 


حا وقال فيه ايا 4- 
هكذا هكذا يكون النظام رقة وعذوبة والسجام 
كل لفظ مهذب سبحكته 0 ار فحكر تحثها الافهام 
قد جلاعن سنا ممان كا فد عق عن زهرة الرياض الكام 
افا الشمرمسبر العقل كم مي لط به عن سنا الذحكاء لثام 
فاختيار الفتى دليل عليه و كذارائد المقول الكلام 
ا وقال يتشوق 4 
هب هنم فاهدى الاب أشواتا 2 وداق #ويمنالاهواءماساتا 
سر ىفأذ 1 عهدابالحبيب مذي فأررث القاء. . ماعن مله ضاقا 
فا تمفترق الافر احجمجتمع اا اآتر اجو الدمعمثل الغدثر قراقا 
وكنت أعهده في كل ثئبة جلدايخف عليه كل مالاقا 


واليوم حين ألم الوجد ساحته 


ان قلت ياقلب ان الرثد ان لاترى 


يقول ماليبهذاارشدمنارب 


هبأنهم طرٍ دوني عن قبابعم 1 


يأمن اذا ر حاو احلو االةلوب وإن 


ض" المناح الى الترحال خفاقا 
تصبو لكل فت سال وإن راقا 
فإنني لاأرى الاخلاف اخلاقا 
فسوف أنظر بعدالمجراشفاقا 
حالوا علىعهد جددت ميثاقا 


يلف 


وإن شلون صلينا نآر وجدهم 
ماذا الذينضرك انجزتوة اذا 
فكيفماش'تم كونوافلابقيت 


وإن قلوا بقينا نحن عشافا 
حيدموة فتحيوا منا ارماقا 
نفسي اذاءاسلتاو كنتمذاقا 


حا رثاء عا ادوز 4 
مهد بن العرلي اليءقوبي المتوفى سنة 1ه 


قضى المجد حزنا مذ مضي الالم الرشى 
وصوحروض|المل وانقض نجمه 
وفاضت دمو عالعلماذ فاظ ربه 
قضىعالالدنيا الادوزي تنحبه 
قضى فتوت بمجة الدين واحكتتف 
فن بعده للمشتكلات بحلها 
ومن لفنونالمل يدي مصوأها 
بنار ذحكاء يستطير شراره 
وحمة نفس دوأها النجم لاترى 
بحق أفن الدين ارسال ذمعه 


امام نيا بالعزم والمد قدره 1 


وأعلى منار الملل والهد والتقي 


و أظر أفق ألدين من بعد أنأضا 
ودليرعيل المكر ماتوقوضا 
واسلى الاسى احثاءه جمرة النضًا 
الف وجدا داعا ما له انقضًا 
تياب حداد خطة العل والقضا 
بصارمذهن حيث وجهه مضا 
ويظهر من اسرارها ما تغمضا 
ونورضمير ضاء عار ؤأرمقا 
تميل لشيء٠‏ من حطام تعرضا 
على بدره الذئوره طبوّالفضا 
وشاد بناء أسه قبل من معى 
وساس صماب المكرمات وروا 


9 


فصبر ابني يعوب للحادث الذي 
فا الموت الا مثل دين مرتب 
فذى الوفر والاقلال والجبل والحجي 
فلس بمنج حائًا جود صححنفه 
ولاس مك ني د اليد 


ولارد عن كرى الوك حتوده 


ويش شيئاعن كليب بندائل 


ولا صرفت صرف الرديا عن جذيمة 
ولا عن بني ماء السماء تعيمهم 
أن حادث الدهى المشت عليهم 
فياسعد من لسعي لامر معاده 
وم تلهه الآمال علا بأنها 
رما فقد مثل الشيخ الارزية 
لأنسنت الخنساء لس صدارها 
فلم لانزىفي سنة الوجد والوفا 
ولاكتنا رزجو نواب مصابه 
فيالكمن نجم خوى بعد ماهدي 


م فأضني كل قلب وأمرضا 
علي كل حي والمفارم تقتضى 
را ان لقل دمز تن 
ولادفع الصمصام عن عيره القضا 
ر غمدانه الشم التي اخثار وارتضي 
ولا صائه ما المدائن بيضا 
وعمربنهند مااستجاشاوقيضا 
هنات قصير حين كني وعرضا 
بوجه سرور بالخورئق ايضا 
وحثهم حادي الفناء وحرضا 
وأغضىعن الدنياالدثيةمعرضا 
عل سراب حيشيمه انقضى 
شوىحرهاق ل اليد وأرمفا 
مدي عيرها لما رأت صخزها قضي 
من الح قأنتلق القلوب وتقرما 

ونلق قاءاللهبالسمع والرضى 
ويالك بحرا فاض ثم تغيضا 


*2 


علي كسلام مثل ذ كرك من فتى 


رأى الزن لابغنيعليك ففوضا 


-- ذكرى المولد النبوي 1 - 
من قميدة يذكر في اونا ما وقم لبعض اخوانه من وججد أعتر امعد مدح الني 
صل الله عليه ومّلم 


برح الخفاء وصرح الوجد 
ذكر المي وتريله فتنائرت 
وجرت صبا انفاسه فتايات 
والمستهام إن أمان 'تجلدا 
يجا لقاب لايذوب اذا شدا 
واذا أدار الماد<و نالكاسمن 
فديح خيرالخلق إنشف الناما 
واذا تنفس في الندى نسيمه 
فعو الملي لاذن سامعه وفي 
فالذ كر قد يغني عن اللقيا اذا 
فالقاب ربا تعلل بالمنى 


وبدا الذي ١٠١‏ خلته دو 
درر الدموع وأضرم الوقد 
اهل الموى فكأنهم ملل 
ابدا يحن اذا جرى نجد 
حادي المى ولو أنه صلد 
مدح الني فقد بدا السعد 
جوف المشوق صبابة ورد 
هبث با لم يحكه الورد 
لمواته الحلواء والشهد 
طال النوى وتقادم المهد 
والطيف إن أودى به البعد 


انتعى 


» 
الشيخ عبد الله الفاسي )١(‏ 6 

هو العلامة الشهير عبد الله بن عبد السلام الفهعري كانت 

ولادته بفاس وهواولمولود ولد لوالده رحمداللة وقد تربىتربية 
صالمة في حجر والده وفي حوالي سنة 104 كان يرى في كلية 
القرويين متعاطيا طلب المل بعد ما أتقن حفظ القرآن فاستفاد 
كثير ا وأخذ عنشيوخ القرويين المشهورين في ذلك العصر حتى 
منحته الميئة العلمية اجازة التعليم والانخراط في سلك العالمية 
وفي اواخرايام الساطا نالمقدس مولا يالحمسن كان المثرجمصارفا 
وجعته للادب والشعر ‏ ولما رحل السلطان رحلته الشهيرة التي 
انتهى فيها للديار الصحراوية سنة 181١‏ ه ألف المترجم رسالة 
ضمنها رحلات السلطان فيهذه الوجهة ومقاضده منها وماكان 
يقوم به في كل قبيلة من ضروب العدل والسياسة وقدمها الحضرة 
السلطائية فاهتبل بها اهتبالا ووجه ده ابي امسن ظهيرا سلطانيا 
يذكر له فية وصول مؤلف الحفيد ويثئيعليه العناء اميل تمبفد 
ذلك بايام قدم ايضنا مؤلفات أخر للساطانالمذكور في أمورشتى 
وموضوعاءتعالية لقيت غاية القبولوالالتفات » ولما دخ تسنة 


() هذه الترحمة مفتظفة مما كتبه ولده الملامة سيدي ميد المابد. 


رفففك 
ا هجرية وني والد المترجم فتأثر شاععر] وص بوع 


فتورفىي اعماله 3 
ولولا ما كان يجده من عناية حده ابي المسن وعطفه علية 
لكان الخطاب جسوها ٠‏ 


وفي سنة ١١١‏ أنابه جده في الخطبة الميدية بمد ما خطب 
بالحضرة السلطانية بالمسجد الاعظم فكانت طبته رئة وصل 
صداها لسائ الاندية وأيحب بشجاعته الادبية سائر الماضرين 
ومن ذلك الوقت وهو ينوب عن جده في سار الخطب المعية 
والعيدية الى أن توفي المد المذكور سنة 1١4‏ فاستقل المترجم 
بالخطبة وقام بسائر الخطط الدينية التي كانت بيد جده المرحوم ٠‏ 
وفي هذا الوقت وظف عدلا باحباس فاس المديد ثم نقل بالصفة 
نفسها لاحباس القرويين وبقي الام ركذلك الى أن أفلت شمس 
الدولة المزيزية وظهر المولى عبد المفيظ فاستخدم المترجم كاتبا 
مصدرا ببنيقة الصدارة ثم نقل بالصفة نفسها الى بنيقة وزيد 
الخارجية وقمُذ وهو السيد عيسي بن عمر المبدي “ ثم لما سافر 
الوزير المذ كور لمرا كش عين السلطانالمترجم ناثباعنه في الامور 
الخارجية » ثم عينه السلطان لرتبة النائب السلطاتي بثغر طنجة 


رايا 

ممخطة المندوبية بالبنك الزني الا أنالترجم قد امتنع فيذلك 
الوقت لاسبا ب يطول شرحها وقدأخير تبذك جريدة (الماضرة) 
التونسية في سئة 18707 ثم عين سفيرا ببارس في سفارة تألفت 
من صاحب الترجمة ووزير المالية اذ ذاك ( الصدر الاعنام اهالي) 
ثم قلد خطة القضاء بالدياراافاسية فقام بها احدن قيام مدة تقرب 
من”لاث سنين وألف خلالتلك المدة رسالة في موضوع ااقضاء 
الأسلامي وما له من المكانة في الاسلام وقد عدد في هده الرسالة 
جزيات كثيرة مماوجد عليه قضاة المصرب لغرب امنافيةلمبادني 
الدين القويم مع مقدمة في منزلة ورنبة القضاء و كيف كانت 
الحكومةالاسلامية قدا لاتختار لهذا المنصب الا ذويالكفاءة 
والمقدرة و كيف استحال الال في هذا اازمان من تولية السفلة 
والمعروفين بقلة الع( والعجز عن حل المسائل االءويصة ل . ولقد 
كانفساد الالة فذْلك العصر الىمقتطضيات أخر ىسبيا رئيسيا 
في طلبه الاعفاء من خطة القضاء بفاس . 

ولما تنازل المولى عبد المفيظ في اواخر الشهر الثامن من 
سنة 1٠٠‏ عن الملك وبويع بالامارة السلطان مولاي يوسف 
ولاه خطة الوزارة مع اخيه وخليفته بفاس وهو الآن لايزال 

0 زفق 


» 
في هذه الخطة بعد ماعرضت عليه وظائف أغرف قن قناء وغيره. 
فترفع عنها بكل اباء وشمم . 
عائقه © 
هى عادلة عظيمة في التاريخ عريقة في ال مودوالحسبي اشتهبرت 
مدذ اول تاريخ الانداسي بتوارث الع والمعازف والرياسةوذسبها 
نتصا ل بالصحاني الإ ل سءيد بنزيد احود العشر 5 ة المشرينبانة 
و كانت عائلتهم تسمى بالاندلس بيني الجد وابن الجد هذا عالم 
كبي ركان معاصرا ليوسف إن عبد المومن وةد ترجه صاحب 
قلائد العقيان وصاحب الاداطة والمدارك لاني الفضل والصلة 
واين إسام في دخيرله الذي قال فه وفي عائلته قولتهة المشسهورة: 
فد قدمت ذكر بني امد وذ كرت أنهم كانوا صدور رتب وبجور 
ادب توارنوا الم نجيبا غن يب خصهم به القردب اليب مخ 
شه رتهم بصحبة الساطان وشرفهم على وجوه الزمان ه . وما 
٠. 00‏ ء 1 0 ٠.‏ ع 
زالت هذه العائلة بالاندلس في مجد باذخ وشرف عظيم الى أن 
زحزحها مازحزح كلمسلمي اسبانيا من القسر والاضطهاد سنة 
هه ه فألقت عصا نسيارها فيفاس حيث يرتاح الضبيف وينسى 
اهله كل غريب ٠‏ 


»١ 

هناك ايضا أنجبت لنا علا آخرئ هم غاية ما يفتخر بمكل 
مغر بى.وناهيك بابي الحاسن وصنوه عيد الرحمان واد المافظ 
الذي كانت فسخ البخاري ومسل تصجح من حفظه في القرن 
المادي عشر الذي كانعصر المهالة والغباوة والاسفاف في الهمم 
والمدارك وأما إن ذكرت ايها المثربي عبد القادر وولده مدا 

فاعطس بانف شامخ فلقد تناولت يدك الثريا قاعدا غير قاثم . 
والخب ركل الخبر في كعاب [ عناية أولي المجد * بذ كر آل 
الفاسي من بني الحد ا للسللان السلني مو لاي سلهان الذي كان 
يقدر قدر هذه المائلة السلفية الحترمة ٠‏ وفي كت_اب تاريخ آل 
الفاسي الذي ألفه ولد المترجم العلامة البحائة سبدي ممد المابد ما 
يزيدكبيا الىوبيان ويوقفنك على طلبتتك او ملة وضاكك المنشودة 


<< المدنية اللق 4 
الحق ابلج لايخق وإن سترا والنصح اجد ربالا نسانإنعثرا 
والوعظ انفم شي* انتقائلهة «القول اسرع بالذكرى لمن كرا 
والحر نأك أن دسعى لمنقصة تورث الخزيوالاسواء وااخيرا 


>» 


منطاب امي دلايخشني عو ارضه 
لايعدم الطمن من يرثو محمد 
إن التمدن إن يقصده منتبه 
وننهض الوطن الحبوب عن يمل 
بهمة في علوم جل موفهها 
إن التمدن ما الاسلام لاعه 
إنالتمدن من يجنيهقد شرفت 
<سن الساو بتهذيب وتربية 
وح_عدل لهالاعناق قد خضعءت 
هذا التمدن <قا ان عننت به 
لمى التمدن مايلميك عن حمل 
لس التمدنبالتزويق مسخرة 
ليس التمدن في لبس وفيزق 
ليس التمدن فيعيب الذينمضوا 
ليس التمدن ماتهواه من بدع 
لس العمدنماانشمته برزت 
م صاد في شرك منه من نأبغة 


إن العوارض قدمضي ولاائرا 
ومن يروم المعالي يحمل ال4طرا 
خولمايكسبالعليالمنسهرا 
بهمة لانرى بطا ولا مرا 
وكاذةالمر كزالاقوى منبيرا 
وقاومالفكر الموجاء فانتصرا 
منهالبادي از القصدوالوطرا 
وحب عل أباد الول فاندثرا 
مع اتحاد ينيل النصر والظفرا 
لاغيره فاترك الاوهاموالخورا 
يرق البلاد ويل الفكر والنشظرا 
إن التمدن ما أولاك مفتخرا 
أنالتمدن ماتحذو به الكيرا 
بل التمدن في اجلالمنغيرا 
وماله شرعنا والله قد حظرا 
لك الخلاعة. في ارجائه قرا 
وك سليم. أ يوما وقد خرا 


وغفك 


و ماب (سهم منه في ظل 
فطاحل المل قد عابوه في أمع 
في كل قوم أناس لاخلاق هم 
خذ الاطايب منعلٍ بلا اسل 
سكر الشباب وحب اللهو مفسدة 
دعالتنطع وارعالدين وازعه 
دع التحصب فالاشياء ظاهية 
ان قلت جنْت ها لم يأته سلف 
وابن اللبون اذا ما از في قرن 
فضيلةالسبق حازوها . دنهم 
فابغ التوسط لاتصبوالىشطط 
والبس لكل زمان حل حلته 
أرى الشباب اخي ضيعت بهجته 
ترى المناصب والغايات يدر كها 
ان كلت ثقبل للذ كرى فند نظمثك 


هي النصائح في نفع العباد وفي 


يظل في لمج التمويه منغمرا 
فل اليهم و كنمن غير هم حذرا 
والح الجل. لاتعبأ يمن ندرا 
واجن الثار ولاننظر لمن بذرا 
بالعل قاومه الحذاق فانكرا 
بيز التبر من ترب لمن نظرا 
والقومقدصنفوا ودونواالعيرا 
قلنا الاباطيل اوتحريفسامدرا 
ببتسرى مثلاللناس واشتهرا 
منه التمدنقدما ذاعوانكرا 
واظر الى القرل لامن لام او عذرا 
فالثهم من يعرف الادوار والمسرا 
وفاجاًالش ب بالتائيب وابعدرا 
فوااسام على من ضْيع العمرا 
ذوو اقتدار وانت الطرد والكدرا 
لك النصائح نظه|أخجل الدررا 
مستقبل الدحرءايصدق الخيرا 


وم» 
ان النصائح باتيها ذوو همم 2 كذاك من مارس الاحوال واختيرا 


اك 


حظ لامية النمبائح - 


وهي قصيدة طويلة جدا يمظ جا الشاعر ابنه وقد اخترنا منيا هذه الابيات التالية : 


ما المجدالايحسن المبنع والعمل 
بهمة تكسب الاوطانمنقبة 
افيى وحقك ل أعبأ بشرذمة 
عظم المامة او توفير يمه 
د التيختر في مشي لمسخرة 
اوالتأنق في بنيان ذي شره 
اد التمرض للاجيال في عوج 
او التبرز للتبوبس في حلق 
اواستراقالذيقد كان في كتب 
وان بلي بأمتحان في لشدقه 
هيبات ذاك ضاول قدترفع في 
يزين الجسم للتلبيس. في ملا 


بهمة لاترى للبطا والمعل 
بق تعدمدى الاشراق والطفل 
تظن جهلا بأن المجد في اميل 
او التعطر والتسويد بالكحل 
اوالتأبط للحمرا بلاملل(1) 
وفي المرا سكب او في اللى والملل 
ار التشدق في الاخباروالمثل 
بلي المسائل بالتحريف والوهل 
مسطرا لذوي عل :بلا خجل 
تكشف اللالفي بلو امعن خلل 
بيت الغواية التصدير والقبل 
يرنو اليه بطرف المقت والثقل 


»-.١ 


لبس الفخار سوي بالعل تهضته 
لاسها انت فيعصر به ظبرت 
هدي المناطد فو قالجو تنشد 
مذي المراسكب تطوي الارض 7نحفنا 
هذا القطاريخدالارض ممتطيا 
هذي البواخر في عمق البحار وفي 
هذي الجسور تقي من كل ائبة 
هذي المصال قد عت بلاعدد 
هذا التمدن هذا الفضل فاعن به 
1 من علوم 17 اشياء تعلمها 
لاتعجين من دليل عز جائبه 
او من سرور اذا عادت ملزته 
دوام حال مجال جا في حكم 
لاتطمحن الى العليا بلا ادب 
لاتدظرن لعيونالناسمزدريا 
7 ىالغي القذى فيعين صاحبه 
لانظير النك والاحزاب في طم 


تجزي المنافع عن وبل بلاوشل 
معارف هي فينا منتهي الامل 
هذي الث والآ ثر في الدول 
قرب المزار ويمن السيروالنقل 
مثن البسيطة في سهل و في جبل 
اعلاه تفمل فعل الفا رس البطل 
هذي الملاجني فيهأ راحة النزل 
تروق جسنالدى الانظاروالمقل 
ليس التمدن بالالمان والغزل 
فالعم انفس ما يدلو لمشتغل 
اومن حتلوظ اذاولتبلاامل 
حزن وها فإن الدهى ذو دغل 
فابغ التوسط في الاعما لحن تلي 
يدنيك منها فإ ن الام ذ وجلل 
وابدا بنفك في الاملاح واشتفل 
ويترك الجذع فيعينيه من ذهل 
تجني المطام بدس الزوروالغيل 


9 


يكفيك ذما جيع الناسناقة 
فل تسؤني ول آمر با صنمت 
واعمل بظاهر ما ياتيك متندا 
لاتستبد برأي فالشورة من 
يسمي البصيرة حب الثيء في ل 
واهجر لمن قد بدت في الملم رغبته 
وانما الحوض في الاشياء يتكرها 
ويزدري بالفحو ل العاملين وهم 
دع الاباطيل لاتر كن لناقلها 
يشمى على المرء في ايام ممنته 
ومنيردشهرة يضحى الخلا ف له 
فالمرتجى منه طول الدهر منفعة 
إن الهو ل لهال غدا عضدا 
إنالتغالي في الاشياء مفسدة 
إن الضلال باهواء لما فرق 
خذ النصائح لاتبغي بها بدلا 
وقس بني على ماقيل من حكم 


تدري الامور وما أبطنت من علل 
بدالخليط مقال حامل الوحل 
دع الخيوب لمع الله وامععل 
مالم النجح في قل وني جلل 
ان الضرين الىالغايات لم يصل 
من غير شكر "ولا تقوى ولا وجل 
ذوو اعتقاد يح جلعنذلل 
اهل الصلاح بدور الاعصر الاول 
قدقيل قدما مقالاصار كالمثل 
حتىيري الخير في طمن وني جدل 
اقوى معين على المقصودمن حيل 
المستمن فشو ل الطل والبلل 
يؤلفا ازب للاضاروالتكل 
منها الاغاليطو الاوهامني هطل 
وفي المديث أ ذم لمنتحل 
من والد قد دعا لاقوم السبل 
ما كلشيء يقال خيفة العذل 


49» 
كم من بي هغدابالر مز مكدفيا ١‏ وكمعنيد و اوأسهيت لميحل 
كممن اخي عوج ليست:قومه2 مثالبالزجر الاحدة الاسل 
هذا الميان دليل لاجحود له وا لجزءمند رج الاثباتفي ابقل 
فاجن المعارق عن شوق وعن طلب20 وزين العل بالاعمال واهتبلل 


واجمل دواما بنصب اامين مدسكرا ما المجد الابجسن الصنع والعمل 


نيز عمد السلمانى #- 

ابوعبد الله السلواني اديب كبير ومو رخ شهير بالديارالمغربية 
وهو من أسرة عريقة في المجد والصلاح تعرف باولاد مد بن 
يحيى من ( غريس ) في احواز تلمسان انتقل جده الى فاس 
سنة 15١‏ هم ويتصل ار لسلمان ين عبد الله الكامل 
جد غالب الشرفاء في المغرب الاوسط . 

ولد اواسط دي القعدة الحرام سنة 178٠‏ ه فتربي تحت نظار 
والده الذي ل يالجهدا فيتعليمه وتهذيب اخلاقه وتثقيف ذهنه 
الم والحكمة والموعظة المسنة الى أن نشأ مثالا حسنا للفضيلة 
وعنوانا شرف النفس والغيرة على دينه ووطنه » وقد تجلى ائر 


م6 إلى 


49 

هذه التربية العالية التي أتيحت له في عزوف نفسه عن التطلم 
الى الوظائف التى أشرب حبها اقرانه فقضى حباته رمه الله قائما 
اس لمن ورا خطة العدالة التي لدست عندة ذات اهمية 
واعتبار » ولقد كاناحى بأن يكون فيصدور الوظائف العالية 
لوو كانت الوظائف تسند لاربابها ومستحقيها يجدارة » وهكذا 
بقي تتقاذف به يد المشيئة وتعبث به الاقدار الى أن وافاه اجله 
خاوي الوفاض بادى الانفاض بمد داء عضال أشل من هكلشي» 
غير فكرته التي بقيت شعلتها كود ل ان أسلم الروح في فاس 
مسقط راسه تاريخ 7١‏ من ث شهر ذي المجة سنة 11 م 

أما مغزي اديه فقد كان اولا مثل اهل طبقته يطرق كل 
موضوع يعرض له منغزل ومدح ودئا' الىأنجالجولة بالشرق 
الادنى فأمعن الذظار وأتمم الفسكر واذا بالرجل قد تطور تطورا 
غريبا واذا به يقولانشعر عنشعور حي يستنهض به خامدالحهمم 
ويقذ ف بهفي قلوب النشإ ليتقدموا نحو الامام ونأهيكبقصورته 
المشهورة الي اولما : 
هلمنفتى ذكره طرق الحصا او غافل ثبههه قرع الصا 
أماتاليفه فاشورها رسالة فياصل البربر وحاذرة فيفل ف ةالتاريخ 


»> 
وتاريخ المغرب ااعام فيس مجلدات  “‏ وليت شعري هتىيلتغت 
المغرني الى امثال هذه الآليف الممتعة فيحييها بالطبع ويعمنفعها 
الاهالي ويهبوا خذافا لاسترجاع ذلسكم المز واللهِد االذيئ لعبمت 


بهما يد المهالة » 


نيز الى خاة الدين هم 


دعيني من مراشفة الرضاب 
وعاطيني صريح النصح صرفا 
وخلي عنك ايام التصابي 
لا عدخ يض املسم 
.ولست الى النسيب أهش كلا 
ولا وصف المجالس يزدهيني 
ولا الازهمار ينعشبي شذاها 
ولالي في الوغي والطمن رأى 
انك بقائن ايفن عجرا 
يعنفني , الآريب اذا بدت 
ألدست أمني فقدت -<جاها 


وعدي عن ثناباك العذاب 
فمز الدين إذن باأنسحاب 
فتلك خديعة الخض الشباب 
ولا غزل لدي بمستماب 
فإن وراءه لمع السراب 
ولا جس الثاني والرباب 
وكيف يعيش مهضوم الأناب 
ولامشق الحسام لدى الضراب 
على من المسومة العراب 
مساوينا ويصدع بالفعاب 


وهذا عزها وشك الذهاب 


»:9 


وهذا صبحها يحكي مساء 


حاة الدئ هبيوا من سبات 
تركنا الدين خلفا لانبالي 
يقول الشامتون هم أضاعوا 
كعاب جاءنا للحق يدعو 
متك الاسيول للا وسار 
فطال المهد واخترئا سواها 
رضينا العي حَى لافصيح 
ولا احد من اهل العل منا 
ونففخة المعدم كيف تجدي 


فوااسفا على حال حدتنا 
فلا مال يصون لذا حماة 
مصائمنا ألم بها فساد 
وساد على #ارتنا كساد 
وزاحم في فلاحمنا أناس 


غزاتها توارت بالحجاب 


900007 
ولم نترك لنا: غير انتساب 
كدابهم وياحسن الكعاب 
وبنذرنا مفاحأة العذاب 
تفود الملين ال السواف 
وباليائنا يوم المسابت 
اذا ماقال سرك في المواب 
يقم اسائه عند الطاب 
وهل تغني القشور عن الاباب 


الى أن أوقمنا في الحراب 

فأصبحت الصنائع في اضطراب 
1 

فرأس المال منخرم المساب 

جنوا من ريعها جب العجاب 


09ظ 


ونحن ازااءهم فقراء ثلقي 


فيقنا 


زعانفنا ولا أخشى ملاما 
نهم شبه الرجال ولا رجال 
ولا زالوا يرون بلا حياء 
وهذا ياحاة الدين منحكم 
بني الم الرعاة ألا أفيقوا 


بانفسنا باحضان المرابي 


وإنذكثروا ذثاب في ثياب 
من الالباب فارغة المراب 
عطاء الله من اهل القباب 
فكيف جوابم يوم الماب 
فإن الشاة في وسط الذئاد 


5 
« الريع » 
بغ الصباح فقم بنا نقضي أويقات الرور 
وبدت دواعي الاس فيال أرجاء باهرة السفور 
وأق الربيعم مشرا وهو المقدم في الشهور 
فالروض باكره اليا والغصن منظره نضير 
والنور يسم عن اقاح غبما يوم مطير 
ببواسم 2 وبواسم عنا النسيم أنى سفير 
والطير قلد ( معبدا )2 يلي التواشي للحضور 


وخكاأنا (زراب) عل 


و4» 
حر دعينى فإن العلا بغيتى #* (من قصيدة) 


وصاحية راءها دهرها 
ممت لما همي قد عبست 
تحاول عذلي ببورجها 
تثنت وأنت وقد أقبلت 
فقالت أما لك لاتجعدي 
فللمجد نوب تٌمزقه ال 


وهذا اليراع متى تجتني 
فقم أزمان تساجله 
فحكل زمان له حلة 


اذا لم تجد للعلا سببا 
وليس على المرء من حرج 
وابن الحكرام وان همو 
واين الالى لو بدا فضلهم 
فقلت وقد هيجت لوعتي 
وفك قانها: ٠‏ اهما" عذاف 
دعيني فإن العلا بغيتي 


عبى حكفصن رشي قّالقوام 
فك الملا انخرطوا في ازدحام 
خصاصة عند اختلال المظام 
بخدمته ما ترى من صرام 
فتلك بشاشته في اتصرام 
فألق دلاءك بين الحكرام 
نض في الياة يتين ملام 
اذا عز آصره في الانام 
وان منازلمم والخيام 
لاضحى نزيلهم لايضام 
بوخز الملام وحر الحكلام 
اخا همة شأوها لابرام 
ألس المتاوظ بمحض اقتسام 


»١ 


أأبذل وجهي لذي ثروة 
أبعد ممارستي للخطو 


واعذب منه اجتراع الجام 


ع رثا أم السلطان مولاي يوشف 1 


كل حي الى الفناء يثول 
لو منحت العلاء دهرا مديدا 
اغا .هذه الحاة خحجال 
فاعتبر بذهاب خل فخل 
فل اليف أن وين أخنا 
ويؤثل في حاته مجدا 
فالرضى بالذي قضاء الاه ال 
واذا كان للاريب ولاب 
فالبجكا: على الكريم رشاد 
الى أن قال : 

لوا نمشها وقد خشع الى 
طانا أثقات كراهلهم بال 


ما لمي الى البقاء سبيل 
ستجيب الندا وانت ضكيل 
ولحكل الانام فيها مقيل 
وتزود إن المقام قفليل 
ه وفاء ما قضاه الخليل 
ويعالح ما اليه وصول 
عرش حتم. دليله مقبول 
د بحكاء من اعتراه أفول 
اذ يضيم لفقده المامول 


ل جلالا شيو خهم والكهول 


و» 


2 5 اي 1 
وانوا تربة الآامير بن عبد الله واحكل دابه التهليل 


والامير ابو الحاسن يشي 
والملال بدا بابعي هود 
والوجوه تحف بالنءش لسعى 
م أدوا وديعة لذويها 
هي في رحمة من الله نترا 
غيراأن المصاب فيها عذايم 


والدموع على الخدود نسيل 
والقاوب تجييها معلول 
والملائك في الما تظليل 
خلفوها وشملعا مكفول 
ونميم وحكوثر سلسبيل (1) 
بين كل الملا فاذا أقول ؟ 


() هنا وقع له الاقواه وامله نحريف منالناسخ فأبقيئاه طبق اصله وفاء بالامانة 


11م 


7 0 
4 1 0 


9:» 
حفر الماح عمد بوعشرين 4ه 
ترجتبه 
هو حليف الادب الماج جمد بن الوزير الماج ادريس بن 
الوزير ااطيب بن الوزير الواني بنالكاتب امد بن الكاتب عبد 
الله بن السكاتب امد ابي المشرين الخزرجي الانصاري من أسرة 
عربية شهيرة بالمغرب الاقصى ينتبي نسبها الى الخزرج الانصار 
و كان انتقال اجداده من جزيرة العرب الى جزيرة الانداس في 
اول القر نالثالك الهجري ثم انعقلوا منها الى مدينة فاس في اول 
القر نالثاءن الهجري ثم انتقل بعطهم في القرن العاشر الىمدينة 
مكناس وانتقل البعض منهم في القرن الثافيعشر الى مس١‏ كش 
الجراء ولا زالت أسرته بالمدن الغلاث . 
ولد صاحب الترججة بمدينة السو لصي اللهعليه وسل فيصباح 
بوم اليس خامس عش رحرم سنة 18907 ونشأ بها دقرأ القرآنوالعم 
فنبغ في فنون الادب نظا ونثرا وكان اول شعر أظامه قوله: 
اذا ذكر الناس انسابهم أقول لممادبي سبي 
وإن رفع المال احسابهم فدر القريض اذا حسبي 
وقدطاف اغب الاقءلارمة:قلابر حلاتهالكهيرة لدى اصدقائه 


1 إفف 


«9 

واصفيائه وشاهد المعالم والمعاهد والمكاتب العلمية والمتاحف 
باأسامية واجتمع ياعاظم الرجال ثم عينناظر العموماوقاف الاندلس 
تم استخدم كانبا بوزارة الك كاءات في المهرالءزيزي ثم عين كاتا 
بالوزارة المسكرية في المدة الحفيظية ثم انعقل للرباط فعي نكاتبا 
بقم مس اقبة الاحباس بإدارة الامو رالشريفة ثم عينم اقبا عاما 
لنظارات الاحباس بمكناس وزرهون ثم عن خليفة بمحكمة فاس 
العليا ثم رءزسا للم كامة الءليا بالرباط ثم مندوباساطانيابمنطقة 
طنجة ثم در قرار بتعيينه قادّدا على قبيلة اولاد جامع احواز 
الديار الفاسية ولا زال في منصبه هذا الى الآن . 

وهويعد من أدباهالمذرب ومن كرمائهم دممن”هزهم اريحية 
الادب وله اخلاق حكرعية دمثة جملت له فيهذه الديار المغربية 
قماما ساميا وذكراعاليا . 


19ه» 
حفر مناغارة بين الماء والضوء #- 
الىاامباهة ماقد لاح من جب فكاهةلذويالالبار_والادب 
الماءوالضوء فيفاس قداجتمما فها'لاحستها باللعف والشنب 
ومن طبيع ةحالااءنصرينبدت __تماوها غيرة من غير ما سيب 
قد سبح لماه في أثبوبة سحر .__فقهلب الغو كا مزورمنغضب 
فتهقه الماء ابابا وقال له كاد الصاح يني. الكون ف حتجب 
أجابه الضوء يامهذار ويحك د بالسوه عن طيش ول تصب 
يأباردالطبع قدجبت الفدافدمن 2 خبث الطوية مبو لاعلى نصب 
أماطمت بانالكهرباء سمت وثل صائمها فوزا بمندخب 
فولول الماء تنكيجا ال - دك باللوء م والتدلبى والكذب 
الكهرباء أراها قوة جبلت 2 علىالحرائقوالامرافوالمط 
الل يخفي الوضيع علي ما نالل من حسب 
في سائغ الماء انماش الفؤ ادبما__أوتيةمنلذةجلت عن الشر 
فأعرض الضوء تيها ثح قال له زعت بالزور واايبتانوالغصب 
تاريخ واقمة الطوفان أخبرعن حالالسفينةفي الاخطاروالرهب 


9 ه» 


والسيلمنعىم كان الملاكبه 


ألسث ماء عام جاد وابله (فإنجريطاباوليجرلميطب 


الأرخر الماء من غَرظ وكلمه 
هلانت الارضيعالماءحاسده 
تبا لنسلك إن الله أبرزني 
أقت للدين والدنيا شعارها 
الماء فيه صملاح العالمين دم 
هلا سعت يرس فال شاعرة 
فأظل الضوء ارهابا وقال لقد 
ذوءالزبوت وذو الشمع قدصيا 
وقد جعلت مصابيحالمعالم عن 
أما راك عقو لاون لامية 


الكهرباءبارراب'لقهمورغدت 


إنالءقوق دليل الطءن في الخنب 
مكزوله الماثن امسدرب باللغب 
ماءالطياة كافي اصدق الكتب 
ءن الفرائض و الارزاق والارد 
في ذوقه المذب من طيب ومن حيب 
[أزوجا نسحاب بابنةالمنب] 
جهات فضْلي وكم في الجهل من وصب 
من أبة الليل اذأ رقت عن حجبي 
رغم الممائد اقارا بلا سحب 
نبراسها يدري با لانم الشوب 
(مكفولة ابدا منهم حير اب) 


فبقبق الاء توبيخا وخاطبه 
أمدك الماء بالمزم القوي فمأ 
ضياء وجهك قد” ىت وقاححه 


ياجاحد الفضل سل شعمبان عن رجوب 
ذقت الش دائدمن ل ولاحطب 


وداءقربك ليأعدىنن الجرب 


0 


فوارة الدارجفت بعل بهوجدرا 


وك أذأتبروض جاحمنء-ش 


أما سقايتها بادت من التكب 
و كنت مظلمه فيساعةالطر ب 


فانتللنارهمر صود العذاب بها مادمت فييجم او كنت في عرب 


فأخفق الضوء اجلالا لوالده 
وعاد بعد ترو قائلا خجلا 
نعم أبوتك الاصل الكريم بلا 
فسامح النجل تكرها لتوبته 


وعض من ندم لكاعلى خشب 
اذ حتكته مروف الدهر من تمب 
شك ولابد المولود من لعب 
لولا عنايتك الثماء لم يتب 


وعدق النص من دحي ذ كر تبه__(تبار “الله ماوحيبمكتسب) 


فأحرز الماء نف الانتصار لدى 
وفاض من عينهماءالمنان وقد 


جز المناظر بالافحام والطلب 
أبدى السماله ذكرى نتسب 


تلك الرواية عن تعبير أدرة 


تشخيص ادوارها من ابدع الخطب 


-«ز تمية فاس 20 


©»: 


ألا ايها الوادي الرفيع مكانة 


بذ كز قود انف مود زان 


فإنلك صنو النيل ذوقا ومنفارا 2 واجلل من ذهر الفرات:لناظر 

وفيسبلكالباهي الرحبسرة ومنشاطنيكالزهرحيابعاطر 

سلكتتك طولا التفسح مدة2 وجزتكعرطا بالقطار كطائز 

أحييك تذكارا لسالف رّهة وأهديك اشمارا تحية شاعر 

وثق أنك الحبو يماء مسلسلا ولازلتمقصودالبادوحاضر 
حا فاس السميدة # 

فاس السعيدة أفردت بببائها ودليل ذلك بين في مائها 

حا كى بقوته وصوت خريره نبع العلوم يفيض من علاثها 
-«لا[ سلا والرباط 4 

شلا والرباط: محط الادب وسوق عكاظ سراة العمرب 


أزورها شاعرا ثئرا 


وذاك شعار حليف الادب 


بارائدا للروض والايناس 
بلد حباء الله كل لطافة 


عرج لشم الزهر في مكناس 
وحناه من كدر ومن ادناس 


رلك 
وكساه من ثوب الخال ارقه ووقاه من شر ومن وسسواس 
قدا بوجه القطر شامة خده وبجيده عقداهمن الاللاس 
تسمو معالمه باعظم مهمد وبخير ارض أسست لاس 
5 شوقي © | 
لقد وافى غلام فزال شوقي وقد سميته فالا بشوتهي 
على البوغاز أسفر عن نظام وجوهمهالكري يزينطوقي 


20 
-نر احمد سكيرج ا 

هوالقاضي الماجج امد بنالحاج العياشي سكيريج الخزرجي 
الانصاري الاندلسي الفاسي . 

ولدبفاس في؟ جادى الثانيةعام ١١55‏ و تخر بج بكليةالقرويين 
واندرح في طبقة المدرسين بها من عام ٠214‏ ثم انتقل لطنجة 
اواخر باسسا. 

- خدمائه > استخدم كانا بدار النيابة بها » ثم كاتبا 
مستشارا لدى الباشا هناك » ثم استخدم ناظرا لا<ياس فاس 
الجديد فأقام بها حنسة اعوام في خلاها عام 104 توجه برسم الديابة 
عن الحضرة الشريفة لتهشة شريف مكة بالاستقلال بالملك على 
القطر المجازي وتاسيس المهدين المغرليين بمكة والمدينة تمسمي 
عضوا عاملا يجمعية اوقاف المرمين الشريفين » ثم عين قاضيا 
مدينة وجدة ونواحيها » ثم عضوا بالمحتكمة العايا بالاعصاب 
الشريفة » تقاضيا بثفر المديدة الىالا ن ٠‏ 

> تاليفه > له من التاليف ما يناهز المائة في موضوعات 
مختلفة وقد طبع منها نحو الءشرين وترجم منها لللغة الفرذساوية 


9ه 
تأليفه المسمى ( ايقاظ ال امل وااناسي فيصفة اشكال القل الفاسي 
> نياشينه > قلد باريز <ين عوده من الأجاز سنة ١915‏ 
مسيحية بالاحشان « لاليجيو ندونور » منرتبةشوفالي > وطوق 
من الوسام العلوي برتبة كندور > وطوق اخيرامننيشانالافتخار 
التونسي من رتبة « كراند اوفيسيي» ٠‏ 


من اشعاره الكعيرة قولةُ : 


الى الاغنياء 4ه 


عن الاغنيا أسةهض الحم والهحم 
فهذا زمان العلل فيه تقدمت 
وعار على من فيه اهلية له 
فمدوا اليه ساعد المد بادا 
خذوابالايادي ايدي الفقراءفي 
فإن فاتكم اخذ العلوم ويثها 
فلا خير في مال اذا لم يكن به 
فكونوا لهم اعوان خير لنيله 
ولا تدعوا ابناء كم فيجهالة 
وإن اذتم علمتموهم ظفرتم 


لهام 


ليقتطفو ا الل الذي ثشر ف الام 
ذووهوفيهالجهل ضار ب القدم 
وعن نيل حظ منه رحظ بالقسم 
يدرك بعض افضل مده اخنو الكرم 
ملوك طريق الطم تستتكملوا النعم 
فا فى أنتحملوهمعلي الذمم 
لكعو ن اهل المل في السهل والعلم 
فهاخصك مو لام في الورى وعم 
فتر كهم في الجهل ذال ببه ظل 


مز به ترقون في ا-أل والمرم 


ه١‎ 


بتومواغل باق اعتناء ها به 
وقولو الهم جدوايجد جاهدوا 
ألا علموهم فالتءل منهج 
ألاعلمو هم يز دهي عصر لهم 
ألا علموهم إن تريدوا سعادة 
ألا علموهم تطمئنصدور كم 
ألاعلموهم واعلموا أنجهام 
الا فانظرو ااهل العاومومالهم 
ألادانظرواما ل باجا هلين من 
فبالعل تنوير الصدور وللميي 
وبالءل تدبير الامور لاهلها 
وبالعل نسخير البحور فسيرت 
وبالءر سا رالطائرون الى العلي 
وبالءل تكثير الاجور حقيقة 
عليم به فاستمسكوا بجبالة 
فمن ذش كر النماءدام تله ومن 
ألاواقباوانصحي فإنيبالاعمنا 


تنالونءن اةصى المرام الذي اهم 
توس واد املد واالسأم 
يودي الى حكشف المموم مع القدم 
وتبتج الدنيابهم فيذوي الحمم 
تددم وهل للج هلين سوىالندم 
عليهم ومن تجهل بنوه فقد ظلم 
وجهاهم يفطي الى العدم والعدم 
الى من الخيرات منسائر الامم 
رزاءا وما لاقوه من الام 
بكلصدوراوورود مع الظل 
حكمة الا حكامفي امم والمر 
بها سفن لم نش موجنا لها اسدم 
مع الطير حتي زاحموا الذى والرخم 
بدنيا واحرى اجر أخرى لدى الحم 
وشدوابهاابناء وتشكرواالنعم 
بكفر انها يبلى تحل به النقم 
من الاغنيااستنهض الم والهمم 


يل 
:06 الى الاتحاد ©« 


دعو الافكار سالمة اعتقاد 
فم من فتنة في الناس كانت 
ولس يضر كم أن تتركوها 
فقوموا ناصين لاهليحكم 
فلا تقفوا بجهلحكم حيارى 
فإن الجهل من ادعى البلاب 
وإن العمل من ابهى المزايا 
فقوموا واتهضوا للمللر حتى 
فما في العلل ضر لو علمتم 
وما في المهل نفم لو عقاتم 
فإن لم تعلموا إنتم فهموا 
فمن علمت بنوه علت علاه 
دعوا عدم تكاسلم وقوموا 
فإن التم تعلمتم مجيصا 
دحصلتم على سر التآخي 
وما دام التعصب عند كم في 


ولاتشقوا باقبح الانتقاد 
بسوء الانتقاد للاعتقاد 
وا تقفوا على حد الحياد 
وقولوا اسعوا للم باجتهاد 
وغيرحكم تقدم بالرشاد 
يثول بذى الصلاحالىالفساد 
بسوق الى السعادةٌ والايادي 
روا نعم البلاد مع العباد 
ولو لم تعملوا فالمل هادي 
وهل في الجهل ذفع للبلاد 
بتعليم البنين بالاجتباد 
وفاق سواه من اهل الرقاد 
قيام المرشدين ذوي السداد 
فقد فرتم جميما بالمراد 
وتم لحكم مقام الاتحاد 
اعتقاد كم هلكتم في عناد 


4١ 
بني وطني 4ه‎ ١ 


ألازاجموا اهل العليبالمنا كب 
فمن طلب العليا بعزم ينالها 
قفوا وانظروا من فاقكم كيففاقفكم 
تقدم في اعماله بممارف 
فإن رافك حسن التَرقٍ بعصر مم 
ردوا من ينابي ع العلوممواردا 
فكل بلا اله الل في الورى 
عليكم بإحراز الملوم وبثها 
وشدوا حبال المل بين جوعكم 
وإن طريق الاتحاد لاهله 
ود اتحدوا فيا يعم اتتفاعة 
ولاتدعوا<سنا#ادقلو 5 
دعوا الئاس مع افكارهم واعتفادهم 
ولاتشهرواحرب الشكيرعليهم 
فللقلب ما بهواه حتى جرادة 
يراها بعين لم تروها بها ومن 


ولاتقعدوامن بعدئيل المراتب 
وذوالمزم فبايشغي غير خائب 
ثروه يجد محررا للمطالب 
خاء با فيه يجاب العجائب 
فشدو احزام الجدمن كل طالب 
بهايتجلي ابل الكثير المعاطب 
وما الجهل الا مرتع للمعايب 
فتحت لواء العل اعلىالمناصب 
بغير انفصال في اتحاد الرغائب 
طريقدفاقمع خلاف المشارب 
ومالجيعم النفع احدى النوائب 
بعارض اغراض لكل مشاغب 
وماانتحلوهمنجميع المذاهب”؟ 
تكذيب ذي صدق وتصديق كلاب 
تكو نلديه مناعزالحبائب” 
بماتبه فيها غدا في متاعب 


»10 


فينفر تمن لامه في حبيبه 
<نانيكي كونواعلى قل واحد 
و كونوايدانيالخيرواحدة ولا 
كن مامضى من مضى م نتقاعد 


وينظره شزرا بعين المثالب 
لنفع حموم الئاس من كل جانب 
تكوؤ ا كالىيي نكل الاجانب 


به قدغدوامن قبل لعبة لاعب 


9» 
-- امد الصبيحي يه 

هذا الاديب ممن جع الي ادبه كثيرا من ااعلوم الاسلامية 
اي لايزال لها في المغرب الاقصى شأن عظيم » كان تلقاها من 
اسائدة اخصائيين فيتلك الفنون فاتةنعلمى التجو يدوااقراات 
اي اتقان وأخذ من الفقه الاسلاي الاق تسيا التق ا 
فما ظنك برجل تخرج بمفخرة القرويين احمد بن الخياط وحائة 
لمققين مد القادري واافقيه الكبير بج تمد جنون وغيرهم من 

فطاحل العم الذين ارتحلوا الى العالم الاخروي رهم الله ٠‏ 
ولد بسلا في صفر عام ١٠٠١‏ فيعرنة و أدق قرايضة الحج سنة 4م 
وبعد رجوعه صار يتقلب في عدة وظائف بسلا واسق وعبدة 
وإ انار مسكا بن مسف ول سنالك طازة الرانق ارماك 
الشريفين وقد أظبر في وظيفه هذا مقدرة كبيرة وامائة نادرة 
ونزاهة محيبة حتى لفت ذلك نظر الامير فأنعم عليه بالوسامالعلوي 
ولا زال في وظيفه الى الآن وقد وضع من المؤلةفات العلمية 
والعاريخية ما يرو عن المشرينمؤ لفا لايزال ١‏ كثرها مخعلوطا ٠‏ 


١-‏ اد الب 


حي أ 


رخاف 
حر بني الاوطان # 


بني الاوطان هبوا من رقاد 
الى الدين القويم اخ المعالي 
الى سمي بذ يالدنيا لكسب 
فلاح في الفلاحة لاح لاكن 
ولا تنس اتحارا واصطناعا 


وحدوا في المعاش وفي المعاد 


الى العم المبلغ للرشاد 


تزاحم فيه اقدام الساد 


بعلم واختبار واجتهاد 
ونهجا في مناهج الاقتصاد 


فذي اسباب حق ف ترق الى مرفي اأسعادة في البلاد 

عي ار امد لمشو “الكية تقطرا ين الزاهاد 

وسيروا في مراقي المز عزما لكيا تبلثوا اقصى المراد 
حا ازيم #4 

لس فص لالشتاء الاخديما لربيم كل المني فيه رالبي 


أولست تراه يفسل ما يف 


رش فيه الربيع خير الزرابي 


حظ ثثر الجزاز 4 


نسم ضاحكا لغر الجزائر 
بموقمه اميل علخ الروابي 
ولاسها بليل حيث ب دو 


وقد زانته اشجار علته 


وانحى حبه في كل زا 
بشاطي البحر في ابهى المناظر 
باؤار تدير حكل ناظر 
كتسنا زاتها: سوق اهاحر 


ودف 


فلا والله لاأنسى سناه 


ولو سارت بي السفن المواخر 


ا وقال مقرظا كتاب عبير الآس من تاريخ مكناس كه 


عرج علي مكناسة الزيتون 
وانخ مطيك حيث منطلق الحوى 
حيثالمياهالدافقات ترقرقت 
حيث البساتينالكثيفات التي 
حيث الزياتين الكثير ات التي 
حيث الصو امع شائخات في السما 
حيث الائر جة لملوكنا 
م 
ولباب ( منصور ) تراه آية 
هذا وإن بها افاضل جلة 
نأهيك بالشيخ ابنعيسى منهم 
واقصد باحياء بها رب القرى 
عي نالبلاد اخ الوداد المرتضى 
ذاك ابن زيدا نالنقيب ومنله 
أبقاه مولاه لنشر عبيره 


متيمنا بالتين والزيتون 
يثني الحرى والجحسم بالتميين 
وجرت باودية لما وعيون 
كالغاب تحسبها بلا تخمين 
لاحد يدرتها الى زرهون 
تقضي بكل عناية بالدين 
لاسبا الضرغام اسماعين 
ومعالم التحصين والتحسين 


ومخ'زن التجحيد والتموين 
من اكير الآيات في التمدين 
موق واحياء بهذا المين 
وكذاك ربالدار المسكين 
من غير معرفة ولا تبيين 
العالم المحظوظ في الدوين 
في الخلق لطف الوردوالنسرين 
وسقي رياضا حلها بعتون 


“نر فقيد العلل والادب المرحوم مد بوجندار أ. 


69» 
نر مد ابوجندار #- 

قل بينابناء المغرب اليوم من يذ كر الاستاذ ابا جندار ولا 
يذحكر اعاله الخالدة خلود الدهى ولا يعترف له بالةام السامي 
والرتبة العالية في عالمي الكتابة والشعر والتاريخ . 

ناهيك برجل قضى زه ةحياته في البحث والتنةيب وصرف 
كامل عمره وشرخ شبابه في المطالعة والدراسة والكدابة في كل 
موضوع يعرض له حتى ص_ارت حياته في الرياط حياة 
جديدة تجعمع فيها حدة العالم العصري وثقافته ونقده وفلسفته 
وغدا بحه منتدى يضم مشاهير ااعلماء وفطاحل الكتاب وافذاذ 
الشعراء حيث يتباحثون ويتبادلون الافكار في اغلب البعوث 
من علم وادب وتاريخ ١‏ 

ولد في الرباط سنة 1007 ه فعلقى دروسه عن اسائذةالرياط 
الاعلين وعلائه المشهورين > وكانت تاوحعليه من صغره ملامح 
النبوغ ومخايل الذكاء وما زاليتةدم شو طافشوطا ويجري اطلاقا 
ال أن حار غدل السيق وانشرل عل الثابة التصوى من نين 
اقرائه المديدين © بيد أناهتامة بالادب والتاريخ وشديدولوعه 


رةه م6 


#419 


بها صرفا وجهيته عنالاهتام بثيره| وصازثاوةاته كلهامعمورة 
بدراسة دواوين الشمراء والعواريخ الكبرى وسيشهد لهالمستقبل 
فييوم من ايامه أنه اول مغر بي يكب التاريخ بالاسلوبالعصري 
والنسىئّ المديد 2 وفي كتابه تاريخ شلا ومقدمة الفح وتاروخ 
الرباط وغيرها من المؤلفات القيمة اعظم شهادة واقوى دلي ل على 
صمة قولنا . 
وقد تقاب في وظائف حكئيرة نعمة منها وظيف الكتابة 
ىك 56 لدى المقيم العام في اول عهد الجاية ثم أستاذ اللغة 
العربية مهد الدروس الملا سنة دعث١‏ 3 استدزة اليه ال4طتان 
معاشنة ٠١5‏ وفي بحر هذه المدم عدت بالداء العصضى فماقة 
50 حال بنه وبين الث ل كا 
ى هذا الداء الوديل يقوى وينمو في سار اعطائه ويفعك 
1 رغم جهود الاطاء ف فى مقاومحه ومنع استقداله فام تنفع 
جهو دهم وم تجد مقا و متهم شيا ' فتجلد وصبر واتزوى في ببته 
مستسا) لفل القضاء وتصرف القدر » وما برح وهو في هذه 
المالة مشتثلا بالبحث والعفكير والتاليف الى أن وافاه الاجل 
ومات شهيد الدأب والعمل سنة 746 ٠‏ 


وغلف 
حزز الدار البناء 4ه 


صدق الذي بماك بالبيضاء 
ان الياض لنصف حسن ذوي البها 
فبياضغرتك الضيئةفي اخفرا 
قدجاء فيه سن العناسب ماغدت 
وغدا به للشارب الصهيا يطي 
لاغرو انت جيلة المدن التي 
1 ذا تالحضارةوالتضارةوااتجا 
ذات المعاتي والمثانى واللموا 
حياك ثغر الانى من بلد تيا 
بلد سقتها ادمعي غب النوى 
ابدا بحرك شا كني شوقي لما 
حسيي المواءبها انتشاقافائجيوا 
طوبى لسا كنها وناشق طيبها 
ياساكني البيضاء قلبي عند كم 
فم يعوه الدهى يسمح بالا 


شكرا لي ممن تقلد جيده 


من اجل ما لك فنيد بيضاء 
وبياض حساك حا زكل بهاء 
ر رباك تحت ا'قبة اازرقاء 
نو اليه همقلة ال_راء 
ب تبادل الصفراء بالصفراء 
ف غربنا جلت عن النظراء 
رة والمارة هن بني حواء 
في والاغاني من لذيذ غناء 
هت بالمبانى الضخمة الثماء 
والدمع قد يذني عن الانواء 
فأظل صبحي أرتجي ومساء 
لاخ ا هوى كيف اكت بهواء 
من ربعهما المتأرج الارجاء 
كوديعة ياساحكني البيضاء 
رغما عن ااعذال والرقاء 
من برحكم بللا أني الآلا. 


ييف 


شكر الكل مواصلةدزارني 
ورعى الالاه زيارقٍ لمنازل 
دارت كهالات الاهلة دورها 
طالت قطاولتالسماء بسموها 
فكأنا رفعت على عمد من الد 
تهوىالثريا والذومالزهر أن 
و كذا الصباح يودخيط ضيائه 
لله ساعات قضيت بها م 
ما أومضت ايامها حتى مضت 
ايام وصل قد تقلص نورها 
في معهد قد كان نظو الشمل ف 
في معهد كالروض با كرهاايا 
وصبت صباه في الصباح عليلة 
م شم مطبني من أسديم هوائة 
معد كرا لقنيص نوس اذاق 
سقيأ له من معهد بل مشهد 
بل مزع اذاه قسن راهن 


من ساث الادياء والفضلاء 
ومنازه صحكمنازه الزوراء 
ونشيدت في هامة الطياء 
حتى تمطت عسهوة الجوزاء 
نورين ثور سنا ونور سناء 
يطلمن فيها لابأفق سماء 
لو حل موضع كهرباء ضياء 
شاء ت سعود الده طبقرحاء 
لاكن 5 الاغراس أي سراء 
ه مثل عقد النادة المسناء 
فشى النشيم به على استحياء 
ترجو لصحتها رقى الورقاء 
الا وعاد مفارقا لمناء 
لآبيه يعقوب . بريح شفاء 
بل مقعد بل روضة غناء 
ينسيك قصر التاج والزهراء 


(د» 
مني عليه في الختام تحية2 تنشاء بالانوار والانواء 
ها قلت في البيضاء لما زرتها صدق الذي سماك بالبيضاء 
حر ياليلة ام هاعجيب )١(‏ ]4ه 


إاليلة امرها عيب 


نلت بها غاية الاماني 
كم أطلمت من بدر تم 
طاتوطات وأسفر تعن 
ثم معنت كالبريق لما 
هي فتاة الزمان لاكن 
ليلة بدر وكل بدر 
كنا بها والمسود غاف 
فنم طيب الحبيب عنا 
نم الى عاذل أن 
فهجموا غرة ولاكن 
نفرجوا ظافرين منا 


بالرغم عن هجمةالر قيب 
حتى زماني غدا يطب 
لاتعرف التق ص والمغيب 
حسن وأنس وخيرطيب 
مسرعة سرعة النجيب 
وحقتنا دمعة فكن 
من نورها قرتها مشيب 
طلع فيها فلن يغيب 
وغافل زورة المبيب 
يتلوه واش مع الرقيب 
قد فرج الله في قريب 


بصفقة الخاسر الكثيب 


)١(‏ يشير شامرنا في قسيدته هذه الى ليلة اديية من ليالي الانى وغل طييم فيبها 
رقبب كاد ينفص ءليهم ما هم فيه من أنس وسرور. 


«2.١ 


ول رّل نحن بين كاس 
كأننا في جنان عدن 
عسلنا الشهد من شفاه 
وشربنا الريق من اها 
وحورنا العين ما ثراه 
سفرن صبحا ولحنبدرا 
وقلى فلتنظروا بدورا 
جبين نور وثفر نور 
طرء مسك وخد ورد 
لحظ مهاة رجيد ريم 


دكم جال و كم كال 


في ليله البدر قد تجلى 


وغصن أس ولا رقيب 
كوئرنا الشاي والمليب 
وعمخرة أمرها الشنيب 
إماأحيلاه من شريب 
من اوجه حسنها غرلب 
ثم تلفقن ,_الربيب 
ولتمفواحسنها!امجيب 
يفتر عن لوو رطيب 
نكهة عدار وريح طيب 
وقد رمح حي القضيب 
يعجزعن وصفه الاديب 
( ياليلة امرها عيب ) 


© تقريظ )١(‏ > 
هذا شمورك ام يراعك جار ببديع ما تنشيه من اشمار 
ام ذا طرار للغواني ام طرا زك رصمته انأمل الافكار 


هذه النصيدة قرط با شاعرنا قصيدة الاستاذ الجزولي القاها فيختة اليخاري امام 
شيخ الاسلام الي شعيب الد كال . 
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ام روضة غناء غنتنا بعا 
قد جادها قر الما فتسمثت 
ووشت بهاايدي الربيع مارفا 
وصبت بهاريحالصبا فتنائرت 
ما بين اصفر فاقع في ابيض 
لالاوحقكوالبخاري المرلضى 
ماذااسوى ذ كراه بانشراء قد 
أكرم بهاذ كرى البخاري قدأته 
جاءت تروي من حديث حياته 
وتذ كر الابناء في مجدمضى 
وتبين للاقوام آثر الالى 
وتذودعن حوض الشرنعةماطفا 
وتحرك الهم السوا كن العلى 
وتنبه الافكار من غفلاتها 
ظِ درك ابا عبد الالا 
أبشر لقد نلت الاماني فيشبا 
حتى غدوت تمد في نظرالارب 


قرية سحرا من الاسحار 
لجكاء جفن الماتن المدرار 
من فضة وزبرجد ونتنضار 
زهر الازاهر من مما الاشجار 
يقق داخضر بانع كعذار 
و كجابه ورجاله الابرار 
00 ] 
مؤصولة الاسناد والاخبار 
سندا صميح المتن والآ نار 
لمدودا في سالف الاعصار 
سادوا وشادوا اعظم الآننار 
في حو ضها الصافي من الا كدار 
وتثير فيها كامن الاسرار 
بمواعظ التنشير والانذار 
5 المرتدي فنا رداء تقشار 
بك والشباب مطية الاوطار 
ب الالممي في رثبة النظار 


» 9 


فتقولعنعل وتنقد عن حجا 
ترف يعن مفحكر متبصر 
تهعم بالوطن العزيز وترتجي 
وتود للوطني شأنا في العف 
صدقت امانيك التي أملتها 
قسما فقد جهلواءأيااسني فهل 
لو أنصفواكه لاتزلوك مكانة 
بل أنتكروا جهلا وليتهودروا 
كلالقد حسدوا وماظلموك اذ 
والله يمل ما تكن وقد كفى 


وترق ورأيك رائد الانظار 
صاني البصيرة نافد الابصار 
انقاذه من وهدة الاخطار 
دم وااتقدم منية الاحرار 
بازغم عن حسادك الاغمار 
امى بصائرهم سمي الايصار 
تسمو علي الحالات والاقمار 
فاستبدلوا الانكار بالاقرار 
عر ض الافاضلعرضةالانكار 
والله مطلم علي الاسرار 


من خلك الاوفى ابي جندار 


اي وجه حيا فأحيا النفوسا 
أعروس تسمت ام عر وب 


ام صبيح أفى الرياض صباحا 


بابتسام وكان قبل عبوسا 
قد سقعنا منثثرها خندريسا 
فتعاطى مع الصباح كؤوسا 


)١(‏ هذه قصيدة ارسلدا شاعرنا الى شيخ الاسلام ومحي النهة يدذه الديار شيب 
الد كال عناسبة زفاف ولده الاديب موسي . 


ريلف 


كشموس تبدو كف بدور 
هل لهذا وذاك وفد التباني 
او زماني قد جاد لى بالاماني 
كعروس قد اجتلاها شعيب 
لزفاف حاوظه في سعود 
لزفاف سعوده في صعود 
لزفاف انامه الشر حلت 
ليت ثمري هلمن معيري جناحأ 
َال دعاء من ذبت شوفا 
في مقام به ضروب المالى 
في مقام استطبت هقامي 
في مقام أنست منه ارتياحا 
طالما قد هصرت فيه افائ 
ياسقى الله ربعه من مقام 
سيديانت من بصيحه في العا 
والذي من حجاه أطلم 2 أف 
ومن الجد والفخار تحلى 
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فانظروالايدورتبديالشموسا 
اتداني أناخ عيسا فميسا 
وجلاها بكرا عروبا عروسا 
لزفاف ابنه المهذب موسى 
وحظوظ الحسودأمست نحوشا 
يعتلي الفرقدين والبرجيسا 
قد تجلي الالاه فيها لموسى 
فاماثئي القطاة والطاووسا 
لارى طيف شخصه محسوسا 
والمعانى قد جنست تجنسا 


واستطبة_التعر يس والتغلسا 
وانشراحا والانى والتائسا 
ن فنون كانت لعلميغروسا 
دام بالمر اهلا مانوسا 
م غدا الدهريضرب الناقوسا 
ىق المعاني اهلة وشموسا 


الملبوسا 


بلباس فشرف 


ولف 


ولانت المصباح دم مستنيرا 
فلك العلل طاع وانقاد حتى 
دم لك الله من علم ححكم 
إن يك العلل خبرة وابتكارا 
او يكن حكمة من الله توق 
او يكن رقية وترياق جهل 
او يكن حلية فقد مر تفيه 
اويكن اهله (م جاء فيهم) 
وعصاك الاعداز حفظا وفعها 
فبها كم فلقع من بحر عل 
أشهد الله أننى ( اشعيب) 
وبا جاء عنها اليوم أحبي 
فلام عليما 
وهنيئا بها لموسى ء_وسأ 
وهنا اليك موسى لقد أو 


وهناء 


تجلو من نور علمك المنديسا 
فدته طائعا وكان شموسا 
قز التسيور (فكدرويا) 
كنت فيهالمكيم (بطايموسا 
كنت فيهالمكيم (رسطاليسا) 
كنت فيهالحمكي (جالينوسا) 
دوعن اعالها :ودوا نينا 
انبياء فانت فيهم حكموسى 
لدروس بها ملكت النفوسا 
وعيون قد #ست تبجسا 
( ولوسى ) مقدس تقدسا 
لى دروسا كم أحلي طروسا 
وكناء به أهني العروسا 
وهديا لما عوسى عروس| 


تيت سؤلكوالمني - ياموسى 


اي سس 
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ور من تسيب في وصف حبيب - 


ما للغزال خل الله منشيه 
حديثك حسنة في قبي له ائر 
الله مالي في هواه من حلد 
هو الغزال الذي فاق الغزالة في 
كأ نشامعه السبودا بوجنته ال 
صباح غرته في ليل طرته 
تغار منه ألظا ومن ثلفته 
توقد المسن بين ماء وجنته 
ماء وار مخده قد اجتمما 
ترزوج الشبد من مدام ريقته 
تكاد من رقة تجري معاطفه 
ما طرفه غير سهم راشه كحل 
آه على نفعات السحر يقدفها 
ما رام يلحظ مرأى لظه ابدا 


اذاكتمت هواه الدمعيفشيه 
عن واقدالوجنات اللحظ يرويه 
وقد ساني كأسا من تجنبه 
اله والحلال في تجليه 
حمر اغلامبروض الورد يجنيه 
يضل مهديه من حيث يهديه 
كل الظبا والقضيب من تثنيه 
وانما القاب يصلى من تلظليه 
فاحب لضدين قد تجمعا فيه 
فأنتجا الموه المنذاوم في فيه 
لاكن قلبه جلمود من التيه 
اذارمىالةلبمنا ليس يخطيه 
جفن فتير مياه الغنج لسقيه 
الا انثنى وسهام الوجد تصميه 
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1-0 امد اانميشى م 


ترجتسه 

اذا أنيح لهذه النوضة الادبية التي نزى بوادرها اليوم في 
مغربنا هذا أن تواصل سيرها الطبيمي فلا ينسين الذين يحون 
زتها أنهو نين الذين قدوها و أغرموا اظالها نكل شباعة وئقة 
بالنفس وعزم تأت © احمد النميشي ادينا هذا. 

وإن ننس فلا ننسى مواقفه التي يقفها بلسائه وببنائه دفاعا 
عن المرادنى اق وعن الدين الحنيف في وقتيك:فه فيهالمغرضون 
الذين دون جد شخصوانهم على اطلال السفاسف والجود » ومن 
ذا الذيينسيموقفه المشبور هو واخوانه المصلدونحيثقاموا 
قومة رجل واود بالمطالبة بتدظيم كاية القرويين واصلاح التعليم 
فيه| وادخال الءلوم اأيوية التي لأمندوحة عنها للعلماء الاملين 
الذين يطم<ون الىةيادة الامة ندوميدان الفوز ومضمار اللياة 
وحتى لسيرالقرويدون مسير ا<ويه الزيتوني والازه ٠‏ 

ولقد كادهذا الاصلاح يخرجالىطو رال:فيذ على يدمو لاي 
يوسف رحمه الله الذي كانمن اعظم المعضدين لمذهالفكرةواحد 
انصارها لو لا تشدد بعض العلاء وسوء ظنهم بهذا التنظيم 


وففف 

وتذافلهم عن نتائجه و لا كن سو ف يتبين لهم امق ويندمونفي الوقت 
الذي لاينفع فيه الندم : 
أعستهم امري ؟نعرج الأوى2 «لمجنستبيتواالرشدالاضضىالغد 

ولد هذا الاديب بفاس اواخرسنة ٠١+‏ ه ولا أتم دروسه 
بكلية القرويين انتظم في سلك المدرسين فيها الى أن عين علي 
١حباس‏ المسا كين في تلك المدينة لما اشتهر به من اأزم والضبط 
والشغف بالنظام والحنو على الضعفاء والفقراء . 

وقد لاقي في اثناء حياته من المامدين ما يلقاه كل غيور 
يتدد بالجود وذويه ويدعو الئاس الى العمل وثرك الول حتى 
امتحن بالايقاف بضعة ايام ثم أفرج عنه بمد محا كة خرج منها 
بريئا » ولم يجكن هذا الايقاف مائعا له من الرجوع الى اللهاد 
ومواصلة العمل بكل جرأة وثبات ٠‏ 

أما شعره فشعر المقيقة لاتجال للخيال فيه » وقد قرأ له 
قطما في متنوع الاغراض لاتكادتجدفيها اثرا للخيال ولاللزخرفة 
والتنميق كا اعتدناه في اغلب الشعراء » بل يكتفى بتقريب 
المعني اليك بلفظ جزل وأسلوب جيل 

وقد رأيناه هجر الشعر في هذه المدة منصرفا عنه الي 


(م» 
النثرالذيبرع فيه براعةجيدة تدركاثرها من كتابه تاريخ ادوار 
الشعر والشهراء بفاس ومن مقالاته المتعددة التي تعنى السعادة 
بنشرها في افتعاحية بعض اعدادها . 


حر يامعشر الشبان 4 


الم اجل حلية الاذسان 
وردوا شوق مترعات حياضه 
واسعوا بإسراع لقطف ثاره 
وتنافسوا في نيل كل فضيلة 
وعلى عقائد ديتع فتحافظوا 
ك زل في درك الشقاوة ماحد 
وارعوا قواعده أحى رعاية 
فالدين أس صلاحنا وتجاحنا 
فإن اتخذناه دليلا هادا 
واذا هجرنا مكمه وعطاته 
هذا الدواء لمن أراد علاجه 


فأسعوا اليه معاشر الشبان 
متابةين تسابق الظمان 
منقبل فوت الوقت والابان 
وتشيثوا باواس القران 
إن كام تسعون للايان 
ونجا المقر بوحدة الرحمان 
وتجنبوا أحبولة الشيطان 
والدين اصل شعادة الاوطان 
سلمت تجارتنا من الخسران 
كنا عوتتدا على ايقان 
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تلك النصيجة بينم القيعم_ا 
وجميعك يدري مفصل ماحوت 
لاكن فقد العاملين هو الذي 
ومتى وجدرنا عاملا فوجوده 


بأمعشر السادات والاعيان 
أدى با لتواكل وتران 
رقينا اذ ذاك كالعنوان 


حر ذ كرى الملاد النبوي > ( من قصيدة ) 


هوام لابيخفي وإن كت الفتى 
و كيفيطيق الب كتمغرامة 
قبيح بمنيهوى الملاحة أنيرى 
ولاسها من كان يعشق سيدا 
ني أتى في آآخر الرسل خامًا 
ني أتى واللجهل شاك سلاحه 
ني أتي والشرك ممتن قالورى 
فقاومهم باللطف حتي عدت بهم 
ولمامضى ذاك الرسول الذي انمحت 
قفى الخلفاء الراشدون سبيله 
وساسوا رعاياهم بعدل ورآفة 
و أنتهم دعوة للق غادروا 


وأبدى سلواعنه اوأظهرالصرا 
وأدمعه تجري على خده ثهرا 
تعحكه في <_مالكه نكرا 
أقر له بالفضل كل بني الغبرا 
وفي النشل والتكرم قد انتزل الصدرا 
قعاد به روضاللمعارف مخضرا 
وما فيهم الا الدعاة له جغرا 
حنيفية الاسلام معتزة قدرا 
بدظلمات الهل ميلا الى الاخرى 
وهاديهم القران والسنةالغرا 
وشادوا قصورالعزساميةالذرى 
مقرهرواءتمح وازاده شكرا 
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وجاءرجالبعدهم :يعو االهوى 
فاأت مو المسلمين لذلة 
ومالتدراري مجدهملغروما 
فواها على مجد أضاعه قومه 
وواها على دين أسا له اهله 
أضعنارسوم الديى مدا وغفلة 
فسير على نه الضلال ولائرى 
فياأمة الاسلام ياخير أمة 
أما ل عن مهيع الغي مترع 
كنى الدهر فيناواعظاومذ كرا 
أما ان أن نسعى لما فيه رشدت 


ومافعاوا الا التقاطع والحجرا 
ودس رهم قد ال من بعد العسرئىه 
و خطلءت في أفقعلياهم زهرا 
و كنز مين بددته يد الاسرى 
وقدشوهوا بالمهل طامتهالذرا 
وملتا الى الدييا كان لم تكن اخرى 
لنامرشدايرجو امعوبةوالاجرا 
اليى كتاب الله قد أسخدالخيرا 
فقد ذقتم منسوء قعل ٌالصبرا 
اذا كانفينامنتنبههالذ كرى 
ونذبذ مالايرتضي ديننا ظهرا 


ؤي راء الصدود: هه 


جس الطبيب بدي كي يدرك الالما 
وقالناة! الى “تشكر فلك اليه 
“2ل لي قد لخصت السم منلك ما 
فتلت «اءي عياء لت تعمرفه 
داوي مدود الذي اأهوى وحفوته 


فقال داء عضال قد اصبت به 


وصاخ باليع نحو القلب فابتما 
انث الطبيب الذي يشخص القما 
1 5 

ألفيت ضرا به ولم أجد الما 
قد حار قبلك في تشخيصه المكنا 
ووصله يذهب الاسقام والالما 


فودع ميش وارقب بمده العدما 


#9 
يز عبد اران بن زيدان # 

هونقيب اشر اف مسكناس وزرهون واحدعليا؛ المغرب و مؤ رخيهم 
ولد بمكناس في شهر ربيع الثاني عام ١؟١‏ ه وقرأ القرآن 
على والده وعمه وتلقى الدروس العلمية من قاضى مكناس مد 
بن عبد السلام الطاهري واقراته الذن اشتبهروا بغزارة العم 
و كبير الاطلاع بمكناس في ذلك اللين ثم أخذ عن اعيان علماء 
فاس مثل احمد بن الخياط الزكاري وطبقته ثم ارتحل الىالشرق 
ودخل مصر وااشام عام أمام فاستفاد كغيرا من رحاته هذه 
ورجع بعل دافر وأكب علي المطالعة وتقييد الشوارد خصوصا 
تاريخ المغرب الذي له داوع كبير به أما سقط اسه .تاس 
فقد وضع له تاريخا فيا بقع في ثلاثة اجزاء ضخام افتتحه #قدمة 
حافلة في مبد| تاريخه منذ اختطه الاولون وذ كر كل ماحدث فيه 
من البخاات من قبل الميلاد الىالآن و مايضاف الى ذلك مى ايضاح 
موقمعة المغرافي وما نوارد عليه من الاهو ال والفئن من حوالي 

القرن الحجري الى الآن . 
ومن مو لفاتهتاريخ مخحص بجدهو جدالعائلة المل و كيةمولاي 


(611م 


و6 

اسماعيل رححة الله ومساصة في مبادني التاروخ ألقاها في معه_لى 
الدروس بالرباط سنة ١١#‏ ه وحاضرة الا كياس بملخص تاريخ 
مكناس ألقيت بمكناس سنة 1١5٠‏ الى غير ذلك من تاليف 
أخرى بعضها .طبوع وبمغها لايزال مخطوطا سر الله ذشرها 
اينتفع بها المموم ٠‏ 

أما ادبه وشمره فقد صرف غالبه اليهحضرة جده النبيعليه 
السلام وله في ذلك ديوان كبير » وخزانته تعد من اكير الخزائن 
واشهرها في القطر المغربي للا احتوت عليه من المؤلفات القيمة 
والخطوطات النادرة والآ نر النفيسة المدية المثيل . 

أما وظيفه الذي يشغله اليوم فنقابة الاشراف ومدير عربي 
عام للمدرسة الاربية عحكزاس » وقد طوقه السلطان المرحوم 
مولاي بوسف وساما عاويا من درجة كندور . 


ا ذصكرى المولد النبوي 4ه 
زه الطرف في رياض المافي وتنمم بنور تلك المغاني 
وأدر لاستماع ع تاشفق - “د كراهن قبيم جميع الآماني 
وصف الحسن إنني ذو ولوع وغرام بوصف ذكر الحسان 
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ودع الاوم فالملامه لؤم 
واطرحالعذلفهوء دل لعمري 
فعذاب الحب في المي عذب 
دهو أن الغريم في الحب هين 
كيف والعشق جنة ليس فيها 
وجنان الغرام لاغول فيها 
لاعمى في هوى المذاري فعذرا 
فبحق القدود دعني حكفاني 
وبورد الخدود مع جوهراك: 
فك اسري جب ركسر يبول 
وارحجهوا مغرما غريم سنا كم 
فر صبري وقر هدمع عيني 
ونولى السرور لما ظعاتم 
فامنحوتي ولو بوعد بقرب 
إني رفكم فرقوا ومنوا 
قما بالموى فا لي ملاذ 
رحة الخلق ابل الخلق لبائر 


واجب صرفه عن الآذان 
عن طريقٌ الصواب والاذعان 
سائغخ شائع مدى الازمان 
مستطاب هزر بمزف القيان 
من لغوب ولا عناء يعاني 
انما فيها راحة للحنتان 
أنني عدري ع أممي التداني 
قد قلي بلاعج الاشجان 


5 وتهد يروي عن الرماذى 


دون فصل فبينكم أفناني 
في قيود الحهوى وقيد الموان 
فاقما ثارة واحمر قان 
وتواات كتائب الموان 
كي يزول الذي أذاب جناني 
بخلاصي فا جرى قد كفاني 
غير خير البرية المدناني 
رسل سر السريرة الحْقاني 


9م64 


بهجةالكو ن نكتةالخلق روح 
طالع السمد في نماء سعود 
نوره قد جلا الغياهب عنا 
وتحلى بحلة الفخر قفردا 
#تبى مس أطي مهرب مطاع 
قد رقي للسماء ليلا وحلا 
وله الجذع حن شوقا ولبتلب 
وبضاع غدى وردقفق جاعا 
شبد الذيب بالرسالة والضف 
وله المود جاء يتشكو ظلوما 
وله ظبية أتت في التجاء 
حبه الزاد في المعاد وذخر 
عطفة عطفة ولطفا وامنا 
وسرورا.ينق الشرور ولسري 
'بارحما رجاله لي وتفضل 
فم أسأل الالاه يقيني 
وبذات الفخار فاعمة ااه 


المقفرد الوجود من غير ثان 
برجه اايس وهو في ايان 
مذ تجلى لنا بحكل الامانى 
ما له في الوجود ند مدان 
مقتفى منتقى منيف ال مكان 
ه الالاه باكر التيجان 
+ النصون تسميع رأى العيان 
وأوامى والصاع فيرجحان 
ب له في ملا من الاعيان 
قد سقاه الردىق وطمم الموان 
في غدو لنسلها الغرثان 
مدحه المصن من كروب الزمان 
ونوالا في سائر الاحيان 
ليم الانام في كل أن 
باحلها علي بالرضوان 
كل هول وشر ذي .طفيان 
راء.والبمل والبدور المنان 


و..» 


جاه للورى طابل وكل 
قد أنخت الرحال امل عطفا 
فافتدوا باب فضلكماسوٌ الي 
بارسولا للرسل جاء ختاما 
إنني بالذنوب جئعك أرجو 


أمن قيه رافل في التبانى 
سابغا كي يزيح ما قد عساني 
والي انظروا لدى كل شان 
وابعداء ططخ الاكوان 
عفو ربي ياحكعبة الاحسان 


رز هذه طيبة ..٠‏ 8م 


هذه طيبة بها كل طيب 
رواظة طن جتان خلل أن اه 
طيبة يامنى النبى وغراما 
كم لقلي من سهم بن لقاها 
هي أذ الوجود بل وهيولا 
أنحاتني جوى وشوقا ووجدا 
ربة المسن شفعيه بإ<سأ 
بارعى الله نفحة قد سرت في 
ولطرفي الى القباب انتتصاب 
ولقلي حنين فين أعية انان 


وجفوئى ندر درا نضيدا 


أتتده لإتبرل فيا يي 
مد والشان في علاه رفيع 
لتفوس لا اليها نوع 
لاتسل ماالذيحوته الضلوع 
ه وفرد به السنا الملجموع 
وفؤادي بيتها ملس_وع 
ن صلبني فإنني مجزوع 
علم القدس واللوا مرفوع 
ولحدي على الثرى توزيع 
ب هواهة ووصلهة مملوع 
لرور كأنه توديع 


و» 
فحللنا المي حى من له الفض لى كلا وشأنه المرفوع 
وانتصبنا على السواد الى حي 'ث بدا للجنان منه خشوع 
وسألنا مفيض غيث العطايا في قبول وسؤلنا مسموع 
واذا عزت المطالب لم ير ب لغير الكريم منه الوقوع 


وفلك 
1 د المزولي - 

الشاعر المزولي هو احد ول شعراء المشرب الذين يصح 
أن يطلق عليهم لفظ الشاعر بحق ويستحق أن ينظر اذا ذكر 
شعراؤنا من اهل طبةته بمين الا كبار والاعتبار » فقددحكون 
احسن حلقة ذهبية في الساسلة الشعرية التي تصل بين شعرائنا 
الشبان الناهضين المفكرين وبينتلك الطبقةالكبيرة المارة النى 
يورو نمذا لعراما لنانيا الكر2 “ وعدرها الم ١‏ 
50527 القارئي منذ الآ ن إن كنت أعطيت هذه التراجم 
اتقدمة ما تستحقه من امعان النظر وانعام الفكر أنك دخلت 
هذا الشعر المزولي وما يتبعه فيطور آخر يذكرك بالعصر الذي 
انت فيه ويهز منك تلك العاطفة الني بشعر بها كل مغر لي صميم 
ووطني صادق ٠‏ 

ولد شاعرنا بالرباط في ١‏ رجب سنة 107 ه وقرأ القران 
على و الده وعلى معلمين اخرين “ ثم تلقى الدروس النحوية والبيانية 
من اللغة العربية بعد ذلك > سب عرفنا المغربي > ع نجلة من 
علاء الرباط ٠‏ 


هودى» 
وا أتمدرو سهالعامية النهائية توظف عدلا في مدي:ةالعراش 
سساة سسبو كت جسم ثم واتبا اولا بالمحكمة العليا بالرباط سنة 
وعم( ثم عضوا في المحكمة المذكورة الى أن استمفى فأعفي 
سنة ١ ٠.1414‏ 
تلك هى اعماله الصغيرة التىقام بها » وأما عمله الكبير الذي 
سيبقى تخلدا فيصفحات التاريخ حفو فا به اسمة بينطيات|اازمن 
هو آثار تلك الفكرة الصناع التي تحوك لنا هذا الشعر ااخ_الي 
الذي ستنشر للقارئي نموذجا منه فيعل من هو المزولي الذي طالما 
سمع الشعراء يتناقلون اخباره ويتهادون اشعاره ويتنافسونفي 
آثأر براعه الشميئة » ويدرك قدر من يتأسف عليه الادياء ٠اليوم‏ 
وقد غادرهم مغاضيا وأعرض عن ادبهم متأففا معتاضًا من القل 
با حراث وهو ينشد قول المعري : 
( قل البليغ بغير جد مغزل ) 
بيدأئه مادام الاديب لايوبه له ولا يعتير بين قومة ولايكاد 
يحد مقامه الذي ب تحق أنيتبوأه فرءا كانلهبعض العذرفي تطايق 
الادب وهجر الاقلام و المحابر الي هحيث يبقي مستريحا هادئي البال 
مطمئن الخاطر لوساعدهضميرهو أ مكنه .يشي الواجبالمفروض. 


(ىر» 
1-0 الرباط وختمة شيخ الاسلام 5-1 


وباط الفعيح مأوى الفاتحينا 
عو البك الافين .ومن بناء 
الى المنصور أسيحه وأعذم 
بناه آية حكبرى بوضع 
وخلد دحكره فيه بصرح 
مدان اقام: :فق الدنا خطا 
اداذ كر _بلادالغر ب أضصىالر 
ولو نصت مثالا كانءنها 
بلاد 0 نكن وطنا لهم 
تفيض رووعها لبنا وشهدا 
وجو في الصفاء كجام خمر 
هواه لكل من عق شفاء 


شوارءعها عمس 5 غصون 


بكمبته يطوف الناس حينا 
عظيم من ملوك اللمسلمينا 
به نسبا برحكي الناسبينا 
يدل على 5 الواضعبنا 
وطاشاط بعل من لفيا 
الى الا تين ينسى الذاهيبيا 
رباط مدار 0 الذا كرينا 
مكان الراس حين سما وصينا 
وما برح الرور لما خدينا 
وتوق أكاها عنبا وتينا 


تان “لعي تايا 
وماء ذه للشاربينا 
كسكرى الغيدءسنءتى سقينا 


وذاك علوها الاذكى اريجا 
خفافه ١كئؤس‏ ملت دهاقا 


(09)م 


بها فسقى المسرة إن ظمينا 


0ش 


اذا أضنى الحموى قلبين طافا 
وطيبا لعش في عتبى حبيب 
رة ماقى الاعنة من فلوب 
كة_ ب الشمس غيرى دين تبدو 
ترى الا رام تطفر فيه شتى 
به إسلو الكئيب شقاء هجر 


اذا هزه الشزيم رى ينيسة 
زجوه كالبدور تضيء ليلا 
وفي وجه الزمان بدوا عيوأا 
أباة الضيم عند الخطب سد 
فمرع القامديوة 131 عسيضا 
فديتك هل يقاس بنا سوانا 
فدمس الملك تطلع من ذرانا 
ونور العلم ينشره لديا 


عثاياه تبث الروح قينا 
بحكببته طواف القادمينا 
اذا ما المي أَضنى العاشةينا 
فياليل العتاب متى تجينا 
باعين من باسهمها رمينا 
شموس فيه تعشي الناظرينا 


وتلقى الماشقين به عزينا 
وينسى الحزنمن|مسى حزينا 


بهملُوا الشمائل والمينا 
واخلاق تكاد تسيل لينا 
الى هام المعالي طامحينا 
اذا جاس العدو لنا عرينا 
ونحن القاسمون اذا رضينا 
ونحن من التجلة حيث شينا 
نضىء بها الغياهب والدجونا 
امام دوي المعارف اجممينا 


698 


ماد الدين بحر أاعل قطب ال 
عظيم ليس في الدنيا عظيم 
رعرع في فضاء العلم غصنا 
دءوب بذ امثل من تعاطى 
فلا والله قبله ما راينا 
“بارك من حباه بما حباه 
نقد كنا كفلك فوق بحر 


وصرعى قد سقطنا دون خر 


فلولا لطف ربك ما خرجنا 
ولا شمنا وميض العلل ممن 
كار الغرب حين بدا رفعنا 
اله إن تسنم متن كرسي 
اذا ما قال أما بعد يوما 
يصرصر فوق منبره حكباز 
كذلك ينبغي وجلال دبى 


هلم معي ترى امسا تجيا 


حديث منار هدتي الهتديئا 
يجاريه ولو قطع الوتينا 
وأثمر طلمه دثيا ودينا 
وفض مشاكلا أعيت ذوينا 
ولا والله بمده ما لةينا 
وألسه رداء العلم زينا 
يكاد اليم يجمله دفينا 
وأغفيتا ولسنا طافحينا 
على رجل اللسلامة واقفينا 
تفجر هن جوائبة عيونا 
به راسا وأظهرئا البينا 
خطيبا من بنى عدئان فينا 
ف عات امنا 
على حين البغاث ملا الو كو 
كصك الصتج يكسبه طتينا 
من يني الفصاحة أنتكون 
تَغان اله" عقول. “السانا 


رقف 


هلم ترى العو الم ضمن شخص 
ترى صببا ولاكن ليس ماء 
يحل بها فيملؤها ضياء 
وإلله منه حين يلي 
بتفسير يكاد يكون وحيا 
يفسر جله آنا بآى 
وبوضحمشكلات اليحتى 
يرى التفويض الا لاضطرار 
وبو كل ما ثثانة مته مما 
ويوقفنا على المقصود منه 
وان السر في الشريع سيف 
ذاثة “ل القفاض: نذا عياة 
وان البغي مصرعة وخيم 
وان المرء مجزي بفعل 
وان الرزق مقرون لسعي 
وان ذوي البطالة هم كشال 
وان الدين عند الله قول 


أأه الله تبيانا مبينا 
سيل الى قلوب السامعينا 
يمزق سجف جهل الماهلينا 
شروح حكتاب رب المالمين 
لعمرك من كرام كاتبينا 
ويظهر بالمديث الصعب لينا 
تهم بلمسها حينا فحينا 
يرى التاويل خوف المازينا 
يجل على عقول الراسخينا 
أن به صلاح العالمينا 
تصان به حقوق القاصرينا 
وأن النار عقبى المجرمينا 
وأن الظلم يخلي الدور حينا 
وأن با يدين الناس دينا 
واحلى البز ما أندى المبينا 
واخزىالناسمن | كذي وشيئا 
وفءل لا كرقص الراقصينا 


م 


ولا :بس اللدوم ولابشدخ ال 
وان الذ كر ليس بقرع طبل 
وان الدين من هذا براء 
متى يبري الالاه الدين منهم 
لبسنا الدين مقلوبا لبطن 
(أحووتتبك: الهلاه نا 
وان ذوي التتصوف من تخلوا 
وان ولاية الصلحاء حىّ 
وان ذوي الخوارق هم كرام 
وإنطارو! وإنغاصوا وإنخا 
اك اللك"المتلوتق عفر اع 
فلا تسأل اذا أحبيت سؤلا 
وان العسد معنا كان عيذ 
بذاك وذا وامثاله أنن 
بلفظ كالدرارى لااهالي 
رياضا لع هصرت بها غصوثا 
زعا" في بخوانلها'* “زمقها 


رؤوس ولا بشرب الماسخينا 
ومزمار علا ذقنا لعيئا 
وان الله يخزي المدعينا 
ويشفي صدور قوم مومنينا 
وضررا > لقال ناقتا 
وتبى من عواقبها الف-لينا ) 
وكاثوا بالتحلى عاملينا 
فق لق كاثرا بغائقها 
|ذا “هوا “وال .فاعقوا 
طبوك على البعاه مسمعينا 
وقد لعن الني الفاعلينا 
سوي رب 9 السائلينا 
وان أبنت برجب الدالننا 
ر قول ربك من سفينا 
نثيرا يزدهي العقد الثمينا 
وكم غصنا قطفت به فنونا 
تفيانا ‏ ظلالا ‏ امنيأ 


لقم 


ركف 


اب ا كه 
وسرنا تنقطع الا 5-55 فهما 
وأدلْنا الفترى:. تحى رأينا 
لك البشري فؤادى إن يومي 
رشفت رضاب ذاك ال+تمرشفا 
هنيئا الرباط وساكنيه 


أنالكم زمائكم مناكم 


وجوها كالبدورعات غصوتا 
ويمشا "نيو اذا عيينا 
بشائر فجر خدمجه تلينا 
يساوي ما مضي مني مثينا 
فمن فرح يأسلت الدمع سينا 
لقد فرتم به فوزا مبينا 


وجاد لكم و كان بذا ضنينا 


اليك ا المكارم من محب 


بقدءها كورد غب قتار 


حلاها كالدمى خدا وقدا 
فاش شيخ العلوم ويافتاها 
0 واصباحا 


وكنتلنا النصوح بكلناد 
جزاك الله عنا كل خير 


شذورا صاءغها احا تيتا 
ونسرين2 بعائق ياسمينا 
وألشيا" . الخلاخلواابرينا 
فمين السخط بلحظبها مغينا 
واعلم من قرا هندا وصينا 
وصحت بنا ولا كن لا تحينا 
رشيدا في تصيحتكم امينا 
يحكون به جزاء المحسئينا 


الرباط في ٠١‏ شعبان عأم ١0‏ . 


يف 
<< الاندصار التزحكي #- 


ضير ام ةالاسلام أرعبم المدى 
صددتم سكة_اإزم صدمةجيثهم 
طعت به اليو نآن في القلب طعنة 
وصار هباء رغم أنف عتاته 
عدو أق الاس لاممن خلفظوره 
وأنزله من فوق عرش جلاله 
وقدمه هديا علي مذبح القضنا 
تراجع يرئو للضحية ضاحكا 
ثراءيلهفيفرصةغض جسمها 
وألمى يجزء كل طالب قسمة 
عليباعدي كالذب_بعدوثراشة 
خين أت الاوداحيفري وكاءها 
فدر يكف الرعب فوق جبيله 
وقال أعاد المتينفض كفنه 
نعم قد رأي الرثبال أبرزتخلبا 
رأي الاسد الضاري الذي كان رابضا 
وأنثسب في اليونان نابا ويخلبا 


وأسقطتم شيخا وراهم ترصدا 
وأصلتم سيفا صقيلا مهندا 
تداعى امن جيشهم ماتشيدا 
والفعدو جاوزا مد في العدا 
فبيت فيه سيف بغيه مغمدا 
وأوثقه خوف النبوضوقيدا 
وهم و يقدر وعاد فار فيد 
وقد بضحك الإزار من فتكة المدى 
فأنشب فيه الظفرحتى تفصدا 
وبالقسمةالكبرى افتياتاتفردا 
ولا كن سيف اللهيقصم من عدا 
بدي له شخصا سوبا منددا 
وقد جحظت عيناه خوفا وارعدا 


وهل شبح الاتراك عاد مهددا 
وأظبر نابا كالسنان محددا 
تجمع 9 امتد وانحط مزيدا 
وعاد لا قد كان فيهم معودا 


#9 


ومزقهم شطلرين شدارا لسيفه 
عان ليال بعد سبع تتايعت 
ترافع فيهاالتركوالرو مللوغى 
وقام علي ال صمين يخ "لب مدفع 
فذابت_جيوشالرومحينا كأنها 
ذفهلسمع التاريخ قبل يجحفل 
وهل ممع النارنخ عن ددلة هود 
لقدتركالموئان في يوم لحسهم 
رخاو لذرالتر دق عين مورأى 
ولمتكن اليونانفي حريهاسوي 
ول تغلب اليونان كلا! واما 


وشطرا باغلال الهوان تقيدا 
غدا جيشهمفيها طريدامشردا 
وماحكموافي اافصل الاالمندا 
اذا قال أما بعد أرغى وأزيدا 
عاثيل ثلج فوق جمر توقدا 
باسرع من أظ الءيونتبددا 
عإسين د موتك الكرابردا 
م شجعهم لل ندا له مابدا 
فأوق لا تددن ناووو أرهدا 
قناعا توارى خافه مبعمث العدا 


فوىعلىااشرقالضعشقردا 


تعالبة اليونان عدت للمحر كم 
على حتف انتم بحتم بظلفم 
ظننتم بان ارب يوم وليلة 
وما المرب الا مارأيتم وذقتم 


رؤيتك أرضى الاناضول أسدا 
ببغيك والبغي يصرع من بدا 
وزهة جش جاءها معصيدا 
وما ذقدموهاليوم تاقونه غدا 


0 2 59 
كاسد البرارى قوة وتجلدا 


وفلف 


بني الترك لاشلت ندا ؤولانبت 
يني الترك ددحم عن حمي الشرق اعصرا 
.م تروي التواريخ ٠.جدكم‏ 
ازاتمم عن الاسلام شارة ذلة 
رفعتم له بين الممالك راية 
وأقررتم عين الني بفوز كم 
وصيرتم وجه المالم ابيطا 
فن مبلغ ارواح ابائنا الالى 
ومن مبلغ من مات مناعلى الذاى 


طوف عرز سين كدر اليدا 
ولاكن ذود الوم صار مخلدا 
وقدزدتوهاالاآً نسفرامنجدا 
وألبستموهمنشها متسكم ردا 
اذا انتسب الناءىاليها تسودا 
وقبثم مقام (صحب في نضرة الحدى 
وصيرتم وجه المحارب اسودا 
بان أعدة المحد صرحا ممردا 
بان روينا بعد حشرجة الصدا 


أيامصطق منبين صفوة قومه 
ويابطل الاسلام ياحاقن الدما 
ليهنك أن قدقت فردا بحمل ما 
ومن عدم أبرزت جدشا وقوة 
خسفت بقسطنطين عرش جلاله 
وأضكدتثغر الشرق بعدتجهم 


يذ حكرك التاريخ ذصكرا مغخلدا 


ويامنقذالاوطانمن قيض ةالعدا 
يفك دماء من على الوطن اعتدي 
بة 0 ذو ناج قفصار مقدا 
سحقت بها جيثًا وارهبت من عدي 
٠‏ 1 
وأشقيتهمن بعد ما كا ناسمدا 
وأنسيته من هحمه ما تكبدا 
وحسبك مجدا أنتكون ادا 


ام 


جوب.» 


ل باأمة التركء عركم 


وحسبك مني الدعاء بنصر كم 


اذا ما نأي عمن اليالذل أخلدا 
أمد به عند افتخاري 4 بدا 


لدنكين 


علا ذكرى اللبخاري )١(‏ 4 


إن تكن لييد في العلل أبديها 
حسي بها ذمة أفى أمث بها 
للك مزه ذ كر نيزنا 
لعل نابعة في الغرب واعية 
تيد ماقد مضى من مجد جر 
قا ماحد يدر كه بالسعمي ائله 


فإن لي ذمة منه اطيا 
لافظ السنة الغرا وحاميها 
وللشباب باب الغرب أهديها 
يثير فيها كمين الجد تاليها 
وتقعدي يجدود نام تاليا 


وليس بالكسل العليا يواتيها 


فإن دون اللمى رش قٌالسهام ومن يبغي العلا ب :فيس العمر نشريها 
البخاري في صباه 
ايه عازه وهلي الارس ل بلدا “فل عاابق: كانت ترازيها 


جاءة_باحفظاهل الارض قاطية 


واعل الناس تجريحا وتنزيها 


هذه قصيدة طويلة جدا تقع ف مالي بوت د.ا شاعرنا تاريخ البخاري وترحية 
حياته وقد اقتصرئا على دي هذه الابيات ,القليلة ديا :2 


ركف 


حاطته من ربه ايدي عنايتهة 
نشا يتما فكان اليتم زيته 
بذ الامائل في شر الشباب وم 
فاضت معارفه كالبحر <ينطا 
روىو روي ومافيوجهه شعر 
أ اخيرا وبذ السابقين وم 


و.نها وهي آخرها 5 


حتى ترعس عسامي |المفس رافيها 
كالدر يزداد عند اليتم ترفيها 
القع وريه عي انلق تتديا 
والسحب حين ها بالوبل هاميها 
وخط في صحف الاسناد عاليها 
يدع من بعده في العل تفقيها 


ززعة مصدور هه 


ياأمة رقدت في كهف غفلتها 
طال المنام بكم حتى تقدممر 
قوموااسالكواالارضوامثوا يمنا كها 
قوموا انظروا القوم في اسمى تتدمهم 
وشا ركو االطير في اعلا سابحها 
جرى البخاربهم كالبرق مؤئلتا 
وأوجدواسن يجب الكبر باءننا 
في كليوم تروا منهم يجائب لا 


متى يهب من الاحداق غافيبا 
من كان قبل ضعيف الال واهيها 
م انظروا كيف صارث حال من فيها 
قدمهدواالارض قاصيهاودائيها 
وأقلوا الموتفي اقصىمجاريها 
با مهم ينشر البيدا ويطويها 
وفوة خفيت عنكم فاليا 
ينفك حاضرها يزري ماضيها 


«>0١ 


ألس هم بشرفي الارض مثلم 
بل من بذو رك كانتمزارعهم 
فا الذي لحت منه تجارتهم 
وماالذيعاقئعن مث ل سيرهم 
الم قدمهم والهل أخ ركم 
رزى مدارسهم مثل المعامل في 
ماروا بها قادة الافكار وامتلكوا 
كذاك كنا وكانالدهى يخددنا 
دى دهتنا من الايام داهية 
فيارعى الله اياما لنا سلفت 
كانت دمش قو بةدادوقرطبة 
ذل نحافظ علي ذاكالثرات ولا 
لا فثادت بدع ل تروها ل 
ما أَزّل الله ساطانا بها ابدا 
قد سود تمن جين الدين غر نه 
ياقوم إن طريق الدين واحدة 
مير و اعلى أمجهانهج الصحاب.ومن 


وانتم قبلهم كنعم مواليها 
ومن حياضم كانت صعاريها 
<دى <وى قعبائ المي ساعيها 
وسرتم كسك سيح الرجل -افيها 
<تى ناوا شقة شسع فيافيها 
سبك العقول و في تشقيفتاميها 
بهاالعر وش التى اند كن صياصيها 
ايامنا غرد بيضص لراليها 
سود عقاربها رقط افاعيها 
تبي مماهدها حزنا وتبكيها 
من كل ف وفود العل نيا 
علي مآثر شادتها بايديها 
فينا ولاسنن تروي دعاويها 
ولا ني عاثور يزركيها 
وسربلتة رداء من مخازيها 
ولن يضل الذي يمشسي بواديها 
شادوا بعزمهم اسمي مبانيها 


-8 حمدين اليمني الناصري 2 


9 00» 
واتجعلوافي طريقّالمزسير كم صفو مناهلها خصب مراعيبا 
هذي نصيحة مفتون ,حبر واللهيعل من نفسي امانيها 


١مم‎ 


<< عمد بن المانى الناصري 6 

من يهل الاستاذ الناصري ومكانته السامية في الادب 
ومقامه العالي في الشعر حتى نحتاج الى تعريقه وتقديمه 7 

نأهيك بشبرة شعره الجاسي الذى ينم عن اخسلاص للدين 
وباهازيحه الشجية التي توقد بين الجوانح لهب الغيرة والشعور 
وتدفع للتقدم وشد العزاتم . 

وهو مع ذلك كانتب متفان ومنشني بليغ رفع من شأن 
الكتابة فيديار المذرب » يكتب في الادب والدين والاخلاق 
والاجتماع ولو كانت للمغرب جرائد ومجلات ارأيث فيها لهذا 
الادرب اثأرا قيمة نافمة » وفي#وعة حاضرته الاخلاقية التي 
حكنا طالعنا بعضها منذ سنين ما يدلك على اطلاعه الواسع 


»00 ١ 

وتفكيره العميق ٠‏ 

وقد أخذا عليه تفريطه وعدم اعتنائه بكل ما يخطه قلمه 
السيال من المقالات وما تبرزه قربحته الوقادة من القريض حتى 
إنك لاتكاد تجد لديه من شعره ولو شطرا واحدا » وأذ كرأئني 
قضيت مدة غير قصيرة وعائيت مشاقناً في المصول على شسره 
وجعه من بعض اصدقائه الذين لهم ولوع خاص بالاحتفاظ به . 
و كأنه لايرضى بهذا الضرب من الشعر الذي تقضيعايه الظروف 
بإنشائه وتدعوه الضرورة لاخراجه احيانا ولا يحد المجالفسيحا 
لاظبار ما يختلج في صدره وتجش به نفسه من احساس صادق 
وشعور فياض ٠‏ 

واد في تأسع رجب سنة 1١8‏ ه وقرأ القرآن والعل على 
شيوخ الع بالرباط » ولا أنهى دروسه رحل للمشرق ومس بمصر 
والشام وقضى مدة طويلة بمدينة ارسول عليه السلام ثم رجع 
لبلاده وولي خطة العدالة سنة 19 ه وفي اثنائها ولي خطة 
التدريس بالاقسام الثانوية بالمدرسة اليوسفية بالرباط ثم انفصل 
عنها وافتتح مدرسة وطنية بالدارالبيضاء فوقعطليها اقبالعظيم 
نشأت عنه عراقيل اضطرته الىالحروح منها والرجوع الىمسقط 


(-1» 
رأسه الرباط ثم افتدح مدرسة أخرى بالرباط أقبل عليها اناس 
على اختلاف طبقاتهم إلا ونهارا لخدث مثل ماحدث في شابقتها 
فتخلى عن ذلك ولا كنه نجح في بذر البذور اانافعة في نفوس 
الناشئه ثم عاد للاشتغال بتلق الشهادات ثم سمي عضوا عاملا 
بال محكمة العليا وبقي بها اليأناستدعي اخيرا لان يكو نقاضيا 


مر كز عرباوة أعاه الله وسدده . 


-- قد ازدهرت دون العصور عصورها أ 


أرى دول الاسلام عادسرورها 
وقد ظهرت في عيده بمظاهر 
وقداشرت فيها الحاسن سيرة 
اذا درستباواهتدت بدروسها 
وعاد لها المهد القديم بمجده 
وشيدةد على أس الفغائل والتق 
ومثل بالالماد والبدع التي 
يحاربها العقل المبحيح لسنة 


بءو دربيع الفض ليل زادنورها 
بها دولة الاخلاق تم ظبورها 
لخير ني كان منه نشورها 
ولإتعدهافي المديقاءت أمورها 
وم تلتيس باللب منها قشورها 
وحبالهدىوالمكرءاتقمورها 
يلوح عليها ويلها وثبورها 


قد ازدهرت دون العصور عصورها 
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ولا غرو فالتوحيد وحد امة 
طريقةها المثلى اجل طريقة 
يمز طلينا أن نزاها تفرقت 
ودب لها من بدعة الشيم التى 


تدين به حتى فى شعورها 
على قة التاويخ 0 سعطلورها 
وقد أظلمت اصالحماويكورما 
ينظمها حز ب الضلال فتورها 


ولول يمد عهد الني وحزبه 


الميقم الل كرى لمولد جده 
واشرقت الدنيا يها وتجمات 
وقد فضلتغرالليالي بكونها 
وتم لنا فيها الذي عز مثله 
فكنا لما في المل والفضل قدوة 
وهل باخ في المدل مبلئنا الذي 
فكل علوم الكو نءته انكو 
وكل ول في الدنا وحضارة 


ااندكدمن تلك البدائع طورها 


بليلة عرد قد جات بدورها 
وعم جميع الكائنات حبورها 
أنن] بها هادي البرايا ونورها 
على امم الدنيا الابي كفورها 
بنا تقعدي احبارها وصدورها 
بديستويجزارهاوجزورها7 


تروقفمنباوردها وصدورها 


تأحكرم بها من ليلة نبوية 


عن: الفضل والاحدان كان سقورها 


يحالف 


تلى بها المولى الامام ماد 
أقام لها الذ كرى بداخل قصره 
أقر بها عين الهدي فتفتحت 
وقد لسطت فيها موائد فضله 
وتملمن قد زار حذيرته المنى 
يرى طلعة فيها ااسعادة أشرقت 
ويدعو لها بالنصروااظفر الذي 
وينفض هذا ابم والكل قائل 


بهمة شهم ليس يخرقسورها 
كنت أوه 
لامن رياض الذ كريائ زهورها 
ففازيخيل المكرمات حضورها 
فيافوزمن قدعاء منا يزورها 
وسنة خير الخلق قام غيورها 
تزيد به عند الالاه 06 


أرى دول الاسلام عادر ورها 


نتحو طيبة دورها 


ماالمعارفترسل [اانظرات] 
ما للمعالم نكست اعلامها 
هل في سبيل التاخان|اعهدمن 
مثل الذي حرم|اسعادةوالرضى 
امهل [بدوالتاميز] حينقيزوا 
فدعاهم داعي ا موى أنيفصاوا 
فبد |الذي يخفو نامن مكرهم 


(ؤ1)ام 


نحوائرى وز [السرات] 
فتناست التصفيى بالعذبات 
باع الأنى بخسائس الشهوات 
اذ كاد للحرمين واسلرمات 
غيظا أجادواالبط فيعشوات 
سودان مصر عنه ذمن قناة 
متجليا عظاهص السوات 


قلف 


امرامأنيفتال[سمدا] تحسهم 


والسعد بحر سههن الشكيات 


وقد احتمى بالمق في تزعاته وهو الزعيم النافذ المزمات 


كلا ولا كن مات شحارالنهى 
المنفلوطي الذي اقلامه 
من يلق نظرته على [نظراته] 
بن يعتبر [عبراته ] من خير ما 
ويجد بها في كل فن منزعا 


سلابها 
من دونهن رواءف القنوات 
يلق المحماسن كلها في ذات 
جاد النبوع به من المسنات 


1 التفثات 
بروائع فثغات 


بحيى له الأصلاح خير حياة 


وثب المنونطيه وثبةغاطف 


صدقت عليه[ الاربعون أن عت 


إن غاب عنأ / لعب أثاره 
بل م 3 آيانه مس سو مة 
فا مغرب الاقصى يعزيء صر ني 


0 
فلتصيري يأمصر صير مك 


قد هابه فا<تال في الوثيات 
فنمته [ وهو اللي ] للاموات 
فار في آثاره المطرات 
في الصمحف تدعى منتهى الغايات 


ذاك الاني مذلل العقبات 
نعشا يشيعه الي الجنات 


بامصطفى وليت عنا لابسا 


حلل العناء موفق الخطوات 


»09 


نات فيا قد علمنا وصمة 
بل كنت فينا عر هد( وههذيا 
حتى بيت على اساس محسكم 
القت به العلا عصا تسيارها 
قالانى للاحرار ب.دك وحشة 
لاغره أن لقي المصاب جيههم 


ابدا ول تدنس من الزلات 
ومشذبا بالخير خير ثبات 
صرحا من الاخلاق والهمات 
اعناشد الفتيان والفعيات 
تحشو المشا باواءج اكرات 
ب-لوية تعلوى على المسرات 


فعليك من اهل السلام تجية 


اسرارها وده 


يزريشذاها اطيب النفحات 
وتوف فى متاق “اناك 
بالراح والريحان والرحمات 


1 اذانت روح الشمب © 


اهنأ بعافية ليست رداها 
قد رعت من الم ألم رعية 
حيتك بالأخلاص خير تحية 
ورأت مألا مسمدا آمالما 
فيك الحياة لامة معتادة 


والا لفالىحيث كنت نداءها 
عار ساقي ها 
لا قدمت وأحضعك اداءها 
يعلي مراتبها ويشفي داءها 
لمواطف عودتها ابداءها 


6 


وملكفا عحاسن قد رجءعت 
ايامها بك أزهرت مذ سستها 
أهدت اليك قلوبها فهديتها 
فاسل لها لتنال ارقى رتبة 
وتوحد الافكار في ظل الهنا 
وتنال فيالعمران يمرا زا كيا 
ويدوم دين مد معدحكما 
اذانترو>الش. نعش روحه 
كم من معارف بيننا أسديعها 
ولكم يدلكفي المكارم؛ العلى 
يزمانك الاصلاح ار غرسه 
وبهالسمادة أشرقت اس تبغ 
شهد ح ملوك الارضمن اعماله 
ما أيقظت بالمل نوم أمة 
ياامة ترجو شفاء مارهكها 
هذامليكك تدأبل و أصبدت 


كلالمالك في الورى اصداءها 
وحاوت عن و انوا أسداتها 
أراشد قد بررت اهداءها 
ولسود في 3:ظيمها اعداءها 
وتوطد الامن المميتعداءها 
حتى تصير جنة:. بيداءها 
فيها يقرب داعًا بمداءها 
والمستلذ الى الأمام حداءها 
ومعارف بهوى الملا اسداءها 
ل تجد ايدي من مضى اجداءها 
اذفيه كفك خرت انداءها 
هما تحث الى العلى سمداءها 
كر جد رضي شهداءها 
أمعه الا نببت بإداءها 
منصار من بين الورى دأداءها 
تبدي له غرر الشفاء هداءها 


قد صعدت | شاوّنا صعداءها 


#6 
مو لايبوسفياءامذويالنهبى غيفالورى ليث الوغيعداءها 
ان تداك الفدا وليقض من وى رام من اعدائها اعداءها 
ولحي فينا سالما ما أنشدوا اهنأ بمافية ليست رداءها 


جعفر الناصري 6 

البيت الناصري هو احد البيوتات الشهيرة التى كان 4_ا 
الذكر العطر في العالم الاسلامي واافخر الكبير و القدجالمملى 
من اواسط القرن المادي عشر الهجري حيث ظبر تمد بن ناصر 
في الزاوية العمكروتية بمظبر العالم العامل الذي بذل كل جهو ده 
وقواه في سبيل بث الع[ ونشره بين اطراف هذه البلاد المغربية 
وصارثالث ثلاثة الذين يفخربه امغر ب في ذلك الءصر : الدلاءي وعبد 
القادر الفاسى و مد بن نأصر ٠‏ 

وجعفر مترجمنا هذا من ابناء تلك العائة المباركسة واحد 
نبغائها المتضلعين من الع والادب اللذين ورثعما عن والد:العالم 
المؤرخ الشبير احمد ين خالد صاحب الاشتقصا . 
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ولدبسلافي يوم الاربعاءالثالك والعشرينءن شوالسنة١٠1اه‏ 
ه ونشأ نشأة عفة ومروءة واخلاق حسةة وتهذيب صا وثلقى 
دروسه بانتظام تحت نذار صنوه الا كبر العالم مد ااعرلي الذي 
يرأس العاثلة بعد ما استائر الله بوالدهم المرحوم » وبعد أن أتم 
دروسه ااعربية أقبل على تلقى اللغة الفر ية بعلومها فأدرك منها 
النية ونال البغية > ولما تالالشهادة المالية انعدبه الامير للانضيام 
بالقسم المدلي من ادارة الامور الاهلية بصفة كاتب ثم سمي 
كاتبامنش نابو زارةالعدلية ومكلفاشئو نقسم المعارف الاسلامية 
والوظائف الدينية ولازال في وظيفته هذه الى الا ن > وفي 
"ناء ذلك عينواعظا بالمسجد الاعظم بسلا ومدرسا منالدرجة 
الثانيةبالمدينةالمذ كورةأمااثارهالعلمية فيهمنامنه! ماياقي (الرحلة 
الباروسية) وسفن كتين و(سلسلة مقالات) في الادب والتاريخ 
والاجتماع و (تاريخ سلاقديا وحديثئاو (الرحلةالفاسية)و ( رضالة ) 
1 فيها بتاريخ الكتابة واختراع المروف وخصوصا الخطالعربي 
وتاريخ وجود الكعب واحداث المكاتب والةالطباعةالتي أوجدت 
نعضة وانقلايا في الالة الملمية في امال و (ديوان شعر) جمع فيه 

بعض القصائد في اغراض شتى وشئون مختلفة ٠‏ 


9ا» 


2 1 
ل واي 0 


دع الوقوف على الاطلال والدسان 
وعدعن ذ كرجير انبذي سام 
ولا تهم بزمان زال رولقه 
واليوم قد درست عناأ معالمة 
إن المنازلمس سلع ومن اضم 
واذ كر نحاسن باردس وماجمت 
فشكل شي 'به|مستحسن حسن 
فالروض مزدهرواازهر منثتر 
ناأهيك من منظر عز النظير له 
ل اثهارها الملتف حانبها 
أما الصو زفق أن مسافخة 
0 في جوانبها من كل انسة 
فالوردمن خدها استعارهرته 
في طرفها دعج يزينه غنج 
والقد يحكيه غصن البان في مين 


وكل من راءها سرت محبتها 


وما تهيج من شجو و هن شجن 
وعن ببكاء اللوائي رحن في القن 
وعدشه قدمضي احلى من الدسن 
كأن بهجعه الغراء لم تحكن 
معأاهد أقفرت في سالفالزمن 
ما دسايك عن اهل وعن و طن 
وكل أفس بها تسلوعن الحزن 
والورق أعربت الامان في فان 
وحارفي وصفه البليغ ذواللسن 
ذات الائل والادواح والغصن 
نجمالسماء وقد أزرت على القان 
بين الحسان أتت كالبدر في الدحجن 
والشمس في وجهها تجري مدى الرّمن 
وثغرها الموهريدر بلا من 
وخصر هاذامروالر ده _ذوسمن 


في قلبه سريان الروح فيالبدن 


#60 


اذا تذكرتها طار الفؤاد اسى 
باريس قدحزت في ذا العصرءنزلة 


ومح دمعي كسح العارض الحتن 
ونع تن باعلي الاحياء والمدن 


لازالرءكماهولا دطيفبه اهلالخلاعةوالحون والددن! 
حر ايام الصبا 2 
صب براه العشىٌ فهو مسهد ويقابه ار الأوى لاتخمد 
والدمعمن فرط الصبابة مر سل فوقالخدود فمطاق ومقيد 
اسى على زمن مضىمعفتية 2 مابنهم الا حكريم امجد 
نسمى ومرح في مماهد أنسنا و«العيش لدن والوصال مؤبد 
حيث الرياض تدبجت بنباتها 2 والدوح عند بكا الممام تأود 
والريح ”اهب والغديرمساسل والزهر كالدر النضيد مبدد 
والنور بين متوح ومدملجحم ‏ ومدريههم ومدأر يتوقد 


والورق في الأوراق بين سجع 
ياحبذا روض تكامل حسنه 
حيث الحبيبمواصلي وله بذا 
فاق الملاح ملاحة. ولطافة 
حلو الشمائل والمراشف والاما 
مولاي جد بالوصل كيأحيا به 


ومرجع فوق الغصون يغرد 
راق المقام به وطاب المقعد 
ك الوصل ميل ظاهر ونودد 
فالسحر في الاظه يتردد 
والثغر فيه جوهر متنضد 
فالنفس من فرط الموى تتصبعد 


» 


وارحم عبدافي هواك معذيا 


واسم.ح له بزيارة تتجدد 
قد طالما عدلوني فك وفندوا 


(لا) 


هاذي سلا مأوى السرور 
ارض بها الرومان كد 


وبها 


أحسن بها 


(؟6ام 


الحضارة قد رهت 
من بلدة 


والمجد عن مر الدهور 
شادوا المصائع والقصور 
بالملم في ماضى العصور 


قلك السمود بها يدور 


3 يوم أنى ب©» 


ظ من يوم اغصر 
يوم بدا فيه المنا 
والوقت صاف والزما 
ياحسنه لو لم يحكن 
يمحن للا ايه 
فيه المسرة أعلنت 
والنور فاح عسيره 
والطير قام عى ددا 


عن كل بار قد سفر 
والانى فيه قد ظهر 
نقد ازدهىو قدازدهر 
قد شائه ذاك القصر 
كل الافانيى والوطر 
والسمد أقبل وابتدر 
والما بلسل واتحدر 


الحانه فوق الشحر 


#119 


فإذا رم ش-اديا 
إلى حله شمس الضحى 
ذو الاعين السود ااي 


من خده يحي ااشقي 


أناك اذام الوتر 
من بالممحاسى قد يك 
قد زائها ذاك الور 


ى دثغره يحي الدرر 


إفي لارجو عوده ‏ مع ذلك البدر الاغر 
فمسى الزمان يحود لي 2 يوما بما هو منتظر 
حر جميل في حلة /2- 
وشادن في حلة ‏ خضراء مثل السندس 
كاأنه لما بدا .زهو بذاك الملس 
شمس الضحىقدأقبك مزفوق غصن مكتس 
ذو غرة غراء فوا ق حاجب مقوس 
ووجهه ١‏ ككقمر في ليلة من حندس 
وخده ككوردة وعينه كالرجس 
وخاله ححكعنبر أو تطعة من ابنن 
وريقة حكخيرة ‏ وثفه ذو لعمس 
وقده حكآالبان قد سقي خمر ميس 
سبحان من جمله ‏ حكدرة في مجلس 


069» 
عل فإن تسألينى كيف انت #4 
(فإنتسأليني ات ان من الوجد والاحزا ن كدت اذوب١١)‏ 
صبور على البأساء في كلحالة ‏ (جليدعلىديبالزءانطيب) 
(جهيدعنى أن لاترىبى كابة 1 علىأن حالي من هواك جيب 
حنانيكلاتضتي محبكبالنوى (فيشمتواشاويساءحبيب) 


-<ز جمد الناصري 1-- 
عمد الناصري هوصنو جعقر الذي سبق ذكره ومرت بك 
ترجمته » وها فرقدان نيران في سماء الادب وفرسا رهان فيحلبة 
التفوق والاطلاع 9 
ولد بسلا يوم الاشنينتاسع رجب سنة 181 ه فتربى كتربى 
صنوه المتقدم تحت رعاية كبير عائلتهم الملامة ابي عبد الله تخد 
العربي الذي لم يدخر جهدا فيتثقيفهما وترقية مدار كهم| » وبعد 


)١١‏ البتان الاصليان قديان "كتب ,ما علي بن الي طالب الى بءش اهله متثلا 
في ايامه الاخيرة . الناش ) 


»11 

ما حصل على العلوم العربية بقدر متطاعه ول باب المدرسة 
الفرذسية التي كانت حديئة المهد بالافتتاح فأ كب على اخذ اللغة 
الفراسية بغ كاب ومثابرة نأدرة فحصل اولا على الشهادة 
الابعدائية ثم واصلجهوده الى أن أخذ شهادتها النهائية للدروس 
الثانوية » ثم صرف وجهته لدرس اللةوق المغربية بالمدرسةالعليا 
الرباط حى أ ذل تحصيلها وتخرج فيها وحاز شهادة (الديباوم) 
الاخيرة » ثم أقبل على تعاطي الترجة علىعدة اساتذة اخصائيين 
فنجح فيباونال شهادة (البروفي) في الترجة ثمشهادة (الديبلوم)فيها 
ثم ولى وجمه نحو اللغة اللاثينية وأصول الفاسفة المديعة فأخذ 
من ذلك بحظ وافر وحظي فيها <ناوة كبيرة ٠‏ 

وقد رحل ان الدبار الاوربية مرتين ضمن بءثٌة الشبان 
المغارية واستفاد من رح!اد.ه هاتين ؤوائد بمة السءت بها افكاره 
وعلت مدار كه . 

أما وظائفه التي تقاب فيها فقدعين اولا ملحقا محكعب 
لأسيو أودانبلان معتمد المكومة الفرنسية بالمغرب ثم كاتبا 
ناما بمكتب المقيم العام اذ ذاك ثم كاتبا لاحمكومة بإدارة 
الاشخال بقسم مراقبة المدلية ثم سمي عضوا متطوعا بالمحكمة 


» 
العليا ولا يزال في وظفته هذه الى الآن . 
أما اثره القلمية فقد كان يتعاون مع صنوه السابق فيكل 
مابيخله قلمعها حتىصارا بعمله) هذا اصدق مثال للاخوة المحدنة 
التي قلما يوفق اليها اغاب الاسر في هذا العصر ٠‏ 


معدي ووالدي 2ه 


لسلا معال عأوها لاياحقٌ 
وبها ترى غصن المعارف مثمرا 
بلد به حل الكرام وخيموا 
بلد لاهل العلم اطي تويلا 
اهل اابلاغة والبراعة والندى 
ف الاليطاب المديح بذ كرهم 
يحي قريطهم اذا ما نظمت 
واذاهم مدحوافذاكالشهدبل 
واذا هم نذروا تقول تعجبا 
إن سددوا يوما سهام لمجو ال 
هذي مقالة شاعر اشماره 


من دوتها سور المعابة محدق 
وما بدا نور العلوم المشرق 
بلد به أصل الفصاحة معرق. 
من علمهم متلاطم يتدفق 
ما منهم اللا فصيح مفلئىّ 
وبشعرهم جيدالزمان معلوق 
ابياته عقدا نفيسا ينسق 
در البحور على النحور معلق 
هذا السموألاوحبيب ينطق 
في تالنبالبكل عر ضترشقٌ 
سحر عليه من البلاغة رونق 


#نا» 


ورثالفهاحةعن ابي هالمرتقى 
من صيته عم البلاد باسرها 
كان الغيور لقومه وبلاده 
كان المناضل عن شريعة امد 
كلتك راعقة ا ذانها اولك 
قد قام يصدع بالقيقة معلنا 
كم سنة أحيا و كم من بدعة 
ما زال يعلن شرها ويردما 
<تى استبانالرشدوائغ حالهدى 
لازالت الرحمات تغشى قبره 


من علمة وكلامة لابلدق 
فغرب بحدث-ه ومشرق 
دسعى لا فيه الصلاح الاوفق 
بشهامة ننني الشكوك وغحق 
تفري ادي الممحدي وتمزق 
رحمية عزم صادق والمنطق 
اذرارها بالعد لااسحة_رق 
ينديه فيا جاهل او احمق 
أن اهعدى في أفقه يعألى 


ما فاح طرب من "نانه يعبق 


١ 
. 


ايام افراح مصت في خام_ا 
والدهصس درسم عن أغور مسره 


0 


ماوى السر ور ومعبدالايئاس 
5 او ظباء كناس 
فكدا مفواق غإنا عي لان 
مع فتية واحبة اكياس 
لجالا عرسا من الاء راس 
والعدش لأدن والزمان مواسي 


«و» 

أه علي تلك الدويعات التي قصرتومرتمث ل ظيفاهاس 
كان -لى الوصل في تالك الربىي ها كا أبرده على انفاسي 
نلت المىوقضيتحقا العوى عنرغمائف الكاشحاللساس 
فارقةتها والدمع جار مرسل2 وااقاب في وهج دفي وسواس 
الله يمل مذ شطت دارها ماذا أكابد فيالموى وأقاسي 
ل أن )نوم حللتها وجدي بها كلا ولت لمهدها بالنلسي 

بال شعريهل بعودالوءللي 2 وأجدد اللذات في مكناس 

حياك يادارالموىصوب الحيا ‏ وسقاك وبل العارض البجاس 

ح[ سياحة في نهر ابي ركراق ]> 

راى العشي على الي رفراق ورفا درق انه الرقراق 
وصذا الزمان وتمأنى جميمنا وسقاك من خمر المسرةساق 
مع فتية طابت محاسنهم وقد فاقوا بحدن الخاقوالاخلاق 
ما منهم الا اديب شاعر ذو عفة وأزاهة ووفاق 
اد مؤنىينسيكطيس حديثه مافيبطونالكمب والاوراق 
او منشد يشدو فيطربنا بما يزري بإبراهيم او اسحاق 
او بدر تم في الملاحة. مُفرد اوفاتك يسبيك بالاحداق 
او اهيف يزهو بلين قوامه او شادن يسطو على المشاق 


#0. 9 


والمو طاق والنسيم مءءار 
والنهرينسا ب انسياب الامفي 
والفلك تجري كاارياح وتارة 
تدنو وتبعد بالمجادف فعي ما 
فكأنها صب يروم الوص من 
وعناليمينترى رياضاأزهرة. 
وعن الشمالترى مروجا أونمت 
فإذا نظرت نظرت حسناباهرا 
واحسنها من جلسة لو لإتكن 
م أنى موقفنا وكل قد غدا 
إن النوى شيف على اهل الموى 


9ه اخى ... 


غبت عني ففاب بعداك أنسي 
كنتمني كالروح أفضي اليها 


والوقت في زهو وني اشراق 
لممائه وصفائه اليراق 
ترسو وتطلرق ايما اطراق 
بين افتراق دائما وثلاق 
ظي ثفور غير دي ميثاق 
وزهت بشدوالورقفيالاوراق 
وسمت دلب فس.مها الخفاق 
ملك الجموارح من حشا بتراق 
قد شدب صفو مزاجها بفراق 
يبكي بدمع سائل مهراق 
ما زال مسلولا على الاعناق 
والعود احمد لي على الاطلاق 
() ©» 

واستويفي المياة يومى واي 
بخفيات ما يحول بحدسي 


)١(‏ يخاطب بهذه القصيدة صديقه الشامر التابنة عبد الرحمان حجي الذي كان 


متنيبا بلندرة اذ ذاك . 


«وزن» 


كنتلي كالسراج أعشو اليه 
كنت لي مخلصالو دادصديقا 
كنت أوي الىجناب رحيب 
كنت أسلو من كل هم وغم 
وأرى لذة الحياة وما تح 
خير وقت قضيته زمن تم 
ومعان كالدر تبدو افكر 
ردب يو) مضى لنا وليال 
تجتلي حسنها البديع ولسقى 
تتجلى لمالم النكر منا 
هف نفسي على زمان تقضى 
الها من اام أنن وهو 
ذقت فيها لذيذ عيش شبي 
حكم الدهر بيننا بيماد 
غير أفى أرجو اللقا بعد بعد 
ولأن غاب عن جفوني شخص 
فقلوب الأحباب معما تناءت 


(615)م 


اندحا حالك الهموم بنفسي 
ورفيقا من دون ابناء جنسي 
منك في حالتي ثعيم وبؤوس 
عند ما تلآمي ويعظم الح 
ويه في فهمها الصحيح ودرس 
ضيه في <ل مبهم بعد لبس 
وحديث يثاقب الذهن نس 
بين غيد حو المراشف لعمس 
من لماها اامذب البروديكاأس 
قبل أن 7نجلي بعالم حس 
مثل طيف سرى ولذة خاس 
خلتها في السرود ايام عرس 
ولت الافراح اجلل لبس 
ورمانا لسهم طالع نحس 
ونجاح المدود من بعد تعس 


:منك ماغاب عن ميري وهجحي 


تتناجى هر سر وظم_اس 


99 


| 09 ا تك‎ ١ 
“. و‎ 


ل 5 دأ عنسى 
+ (( 

لا و 5 

ا( : يفعنا ال1نا بفيعر ض طر و3 


503 
حر رياط الفتخ 


على المدن 
له فضل : 
طّ 9 
3 عام 
0 خجل البدر - 
اذا بدى 00 
3 1 ا 
0 قد قا 
إوار 0 
فالمين عين ٠‏ 
فالعين عه 


1 م ( بةهة‎ ١ 
ُ صا‎ 
دا‎ 


لاعاذلا أخشى : بم 
لغيدقاط 
ل 2 


لدن 
فيهاالطيو ر 0 00 
ماقي جريدكا 9 اع 
اه 
لايخجل البدر 2 
إنمه-_قدهاني 9 0 
ادي كدر 9 7 
شعي 0 
و في مهجتي نار 0 
ا ولا سهدا 00 
2 ان له في السر و 


: هه 
-- +دل التصوف 


شر جيل) 
(أناجيل التصوف ثر جٍ 


ن تهج السبيل 
اضل وضل عن 


نى ما تثاء فيمد العش اقبار والردم باق وللاجام ادبار 
عات سرام الارت راصدة 5-5 نكن وللانان آثار 


مز د جنون ل 


طو» 
أحاتم حال دن الله حتى (لقدجاتم بام مستحيل ) 
( آفي القرآن قالالله فيكم )2 تننوا راقصين على الطبول 
ام الشيدلان تأداحكم بقول 2 ( كلو اا كل البهائموارقصوالي) 


-ا[ مد جنون /#- 

هو تمدين عبد الصمد بن ابي مد جنون > ولد عام كإكام 
بةاس موطن آبائه واجداده وبها ذأ وبدأ يتلقى بعض الدروس 
الابعدائية بكليتها القروية » ثم لما وقع الاحتلال خرج مع والده 
الي طنجة حيث هو اليوم متقلد بمندوبيتها وظيفة الكتابة . 

وقد كان منذ طفوليته ولوعا بالادب ومنتميا له بفضل 
تربية والده وما بشه فيه من حب اافضيلة واامل » قال الشعمر 
قأجاده وأنحسن على الاخص في غزله وعلمياته » وقد سافر الى 
الاندلس فتجول فيها ما شاء الله ولما عاد منها عادت مء_ه تقس 
جديدة وغيرة دينية متقدة فلعج بالمض على التحليم واسترجاع 
المجد التليد ٠‏ 


#6 
أما مقدرته في الكحابة فهى اثر من شعره “ وله واقف 
اصلاحية حفوظة في (الترقي ) المرحومو(السعادة) و(اظرارالإق) 
وغيرها تدل علي عبقريته واخلاصة ٠.‏ 


وباجذلة فموشاعر رقيق و.كاتب بليغ ٠‏ 


1 أفيقوا واسجعء_دو|ا يهم 


فاو منات ال ينذا 
وسيروا للصلاح ولا :يلوا 
كفا ك ما أحاط نكم كفا كم 


1 


أتباغ ما تروم من المالي 
أرقي اذوزة النلك ترما 
اللا لاسلءن المدد دمن لا 
أفيقوا واسحمدداواسدهة.موا 
وكووا مثل بذيان متين 
لعل الله يصلاح م فسدكم 
لعل الله يمنححكم مرادا 


وصونواوا>فظوا للم<د عهدا 
الى التسودف واجحتبووءءدا 
فر كن نفارك, الله ه_دا 
وءافي الشسبمنير ذيكقداة 
ولم نقدح منالاصلاح زندا؟ 
يكابد حمره تعبا وجهدا 
وردوا بالصرامة من تعدا 
تقاومه الرياح وما تردى 
ويزرع في قلوب الكل ودا 
دنا عنكم كدا وحدمدا 


#69 


لقد ضاق-النطاق على بنيكم 
فلا هم إسمعون خطاب أصح 
ولاهم إسلكون سبيل خير 
أراهم يالفون الجبل حتى 
أما علموا بان العلم نور 
أما علموا بان الناس سادوا 
أما شعروا بان الجهل يردي 
أما فطنوا بكارثة الايالي 
أما ديت رياح العزم فيهم 


وصار لديهم التضل_ل وردا 
وان أحصى الخطيب لمموعدا 
وإن محضتهم هديا ورشدا 
عدوا من بيننا لعز اعدا 
يعم سناؤه سبلا ووهدا 
وفاقوا وامتطوا بالعل نجدا 
يرد الخير عن اهايه ردا 
وأت لاهن المرون ردق 


فيكتسبون بين الناس مجدا 


كفىهذا التكاسل والتواني 2 كنى كم يتكر الاصلاحجحدا 


بني قومى أجيبوا مندعا كم 
زى امم التمدن في ارثقاء 
فاه ثم آه ثم آه 
تقدم غيرهم وهم جثوم 
بني قومي أداكم ف ارتباك 
بني قومي أراكم في انحطاط 


وقام جدود كم بالدين لاكن 


ولو دعونى فالمهل أردى 
وندن كاتا نط عدا 
لشعبالمغرب الاقص المفدى 
كأن الباب دون الشعب سدا 
وقد صيرتم لله ندا 


وقد اخلةيم ل وعدا 


خلفتم تجعلون الدين جدا 


هدر» 


بي قومى أهنتم بعد عز 
بني قومي فهل طب تصوح 
بني قومي بني قومي أجيبوا 
فنحن اليوم في ءصر جديد 
تعن ابرع لوكت يمجع 
ونحن اليوم رزجو من مليك 
ابو عبد الالاه اخو المعالي 
امير المسلمين يعيد فينا 
بحسن حالة التعليم فيتا 
يفل عزامًا لاخير فيها 


ومن يهل يلاق اذى: و كيدا 
يماللم داءحكم فردا قفردا 
وخلوا واتر كوا مهلا رويدا 
ياصناف العجائب قد ثبدا 
لعزة دين مكنا 
درى ضرر المهالة فاستعدا 
اجل المصلحين ابا وجدا 
بعدته غصون العلم ملدا 
يعد مالم التضليل هدا 


يذود عن الشريعة من تعدى 


استردا 


هلموا بابني قومي هلموا 
وحيوا زمة قامت بحق 
تسير بكم الى سان التأخي 
فحيوها بقصد واحتساب 
فحيوها وبيويها ججيما 
فحيوهاولبوا إن دعسكم 
أفيقوا فالرحىدارت عليكم 


الى التعليم واتخذوه وردا 
تبدل غيعكم بلمر رشدا 
تبلشكم بحسن الظن قصدا 
فقد قامت تكف المستبدا 
فقد نظمت شتات المجدعقدا 
وصونواواحفظوا للمجدعهدا 
أفيقوا من سبات طال جدا 


»6 
١‏ فصل الربيع ا 


تع تنوك بسنو 
5 ليذات لذتها 
بدا الآنى يخفى بين الورى 
أماط الخار وحيى الثرى 
ورق السرور وراق المنا 
فقم بكرة واستفق سحرا 
رز الورد لحر ضشة ترجس 
وللياسمين اعتباق يحر 
وان تخالف في شكله 
وأرجة قد هنفا ظلها 
قيل انقيادا لحكم الموى 
وشاهد طور الفلا صدحت 
بصوت يعيج ذكر الصبا 


وأمتع عيوني بحسن النظر 
فوقت زهو الياة ظبر 
وطيب نسيم الحياة انتثر 
أبكى السياء وأحيا المقر 
وذال العناء ولذ السهر 
وصل بسرور العشي البكر 
وببنعما اقحوان عطر 
رك الشوق للمشرف المحتضر 
بفاعة عسحجد | ودرر 
تزيل عن القلب كل كدر 
ومطرن ببديع الزهر 
تحيي النسيم يوقت السحر 


ويبعث عن كشف ثوب الحفر 


حا القلب من سكره وغدا 


يحب البوادي ويحفو الحمضر 


9م 4ك 


فعيثي له كل ها إشةبي ورافق خليلا يحب السمر 


وقل دون خوف لعاذلة ذرينى أنادم بوقت ااسحر 


هذا الكتاب 
هدي اتجلة التقافة الكرية 


هكذا ارتأيت أن أرتب هذا الكتاب فترى فيه الطبقات الثلاث متناسقة يأخذ 
بعضها برقاب بعضء. وإن لم يكن ذلك واضحا آثمر الوضوح بين 

الأوليين. بيد أن الناظر تتجلى له الأولى فى أول الجزء الآول. وما يكاد يصل 
إلى ثلثه الأخير حتى يشعر أنه انتقل إلى الثانية. 


وهكذا أيضا ينبغي أن يفهم أدبنا ويدرسه من أراد ذلك فيدرس أدب كل طبقة 
في محيطها ووسطها ويعرف كيف ينتقد انتقادا صحيحا نزيها. 
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